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التعممرُّف عممى الأفممكار المعاصرة مممن أوجممب واجبات عصر السمماوات 
المفتوحممة وطفرة تقنية المعلومات؛ فكا وَردَ عن الصادق )ع(: »العالم بزمانه 
لا تهجُممم عليه اللَّوابِسُ.« وعن علي )ع(: »حَسْممبُ المرءِ ... من عِرفانه، عِلمُْه 
بزمانه.« فكم من شبهات قديمة وخدع بالية تحاول تجديد نفسها في كل عصر 
بثوبٍ جديد ومصطلحاتٍ ومقاربات حديثة، إلا أن العالمِ المدقق يسممتطيع أن 
يميّز بينها وبين الإبممداع الفكري الذي ينطلق من ثوابت الدين وأصوله، ويبدع 

في التطبيقات والتفريعات.
في عممصٍر جاوزت فيها أعممداد الجامعات والمؤسسممات البحثِيَّة عدة آلاف 
وتعمل كاكينممات لا تتوقف لتوليد الأفكار، قررنا في »مركز براثا للدراسممات 
والبحوث« ومن خلال )سلسمملة دراسممات الفكر المعمماصر( أن نقدم للقارئ 
قراءة نقديَّة واعية للنظريات والأفكار المعاصرة، عى موازين معرفية إسمملامية 
أصيلة؛ من أجل إطفاء بريق كل ما هو جديد، وإزالة الرهبة التي تصنعها أدوات 

التبجيل والتفخيم، لنحاكم الفكرة المجردّة عى أرضيّةٍ موضوعيّةٍ.
بعممد طفممرة تقنيممات الاتصممال والمعلومممات وانتشممار شممبكات التواصل 
الاجتاعي، نشأت همومٌ وأسئلة ودوافع وأنماطُ تفكيرٍ جديدةٍ أعادت هندسة 
المفاهيم التي كانت معتادة، وأمام موجات الإحيائية والحداثوية والإنسممانوية 
و...، كان لابممد مممن الاسممتجابة لهذه التحديات باسممتحداث مممروع فكري 
إسمملامي فاعل، يفرز بين الجديد والمسممتعاد، ثم يفكك الأفكار وينسممبها إلى 
أصولهمما وأوَّلياتها، ويكشممف الغموض عن الأفكار الملتبسممة والمتلبِّسممة. أو 
تقديممم قراءة جديممدة للمفاهيم الأصيلة تجيبُ عن أسممئلة الحاضر، من خلال 

مقاربات تأسيسية تحافظ عى الهوية الإسلامية.



5 مقدمة

  مقدمة

دة، كثيراً مممن الباحثين نحو  حممرَّك تراجممع واقع العربي، في أبعمماده المتعدِّ

اث بطريقة مختلفة. واختلفَت النَّظرة إليه عند المشممتغلين  إعممادة قراءة التُّ

عليه إلى اتِّجاهات كثيرة.

اث بكل مكوناته، من قرآن وسُنّة  هناك أولا: النَّظرة التَّقديسيّة لجزء من التُّ

س مَن يعَتبرهم أسلافهَ من  لفيُّ يقُدِّ وتفاسممير ومدارس كلامية وفقهية. فالسَّ

ون بأهل الحديث والحشو، والذين ساروا في طريقهم مثل )ابن  الذين يسُمَّ

سين مثل:  س أئمتّهَ المؤُسِّ تيَميّة( و )ابن القَيِّم( وأتباعها. والأشممعريُّ يقُدِّ

)الأشعري( و )الجُويني( و )الغزالي( و )الطحاوي(. 

اث، افتتحها  وهنمماك ثانيمًما: النَّظرة الحداثيممة، وهي نظرةٌ اسممتئصالية للممتُّ

المسممترقون، وتواصلتَ مع الحَداثيِّيَن العرب وغيرهم، الذين لم يكَتفوا 

اث الذي كُتب حول القرآن من تفسممير وكلام وفقه، بل ذهبوا إلى  بِنَبمْمذ التُّ

نبَْذ القرآن الكريم نفسه، من خلال تأويله وتحويله، وُصولًا إلى التخليِّ عنه 

وإحلال المقَولات والمنَظومات الفكرية والتَّريعية الغربية محلَّه. 
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والنَّظممرة الحداثية تممتاوح بين التطرُّف والمرُونة. فمما كتبَه )جلالُ العظم( 

و)سمميِّد القمني(، مثلًا، لا يُمكِن تصنيفه إلا ضمن التطرُّف المادي، الذي 

. والمرُونة تبَدو سمممةً للذيممن يحُاولون تركيب  يخَتممزن الإلحادَ الجممذريَّ

مَقممولات الحداثممة عى نماذج سمملفية وصوفية، كا هي محمماولات )أبو 

يعربُ المرزوقي( و )طه عبد الرحمن(. وبين التيّارين يقَف الطاّبور الأطولُ 

من الحداثيِّين الذين يكُرِّرونَ مَقولات الاستراق.

وتوجد ثالثاً: النَّظرة النَّقدية، وهي التي تحُاوِل إعادةَ قراءة التاث من خلال 

مولية، من أجل معرفة العُمق  البحث العلمي المقارن، ومنهج التفهُّميّة الشُّ

ممنة الموُافقة له، ومن أجل غربلة التاريخ وإعادة قراءة الأصُول  القرآني والسُّ

ينيّة والمنَظومة الفقهية.  الدِّ

كيز عليه في هذه الوقفة  اث هو الذي سمميتمُّ التَّ والموَقف الحداثيُّ من التُّ

اث، ثم  تحليمملًا ونقدًا، وسمميحَتاج ذلك إلى تحديد مفاهيممم الحداثة والتُّ

اث، وكيف اختلفت بشممكل نسممبي بين  التوقُّممف عند النظرة الحداثية للتُّ

الحداثيِّين في عدة نقاط، ثم ملاحظة التأثيرات الاسممتراقية الواسممعة في 

رؤية هذا التياّر. 

قاسم شعيب
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9 الفصل الأول

اث والحداثة نفسَممها في العالم العربي والإسلامي، منذ  فرضَت جدليّةُ التُّ

عقود، موضوعًا حارًّا ومُثيراً وشممائكًا، بسممبب حساسمميته وتعلُّقه بجوانب 

عميقممة في معتقدات النمماس وثقافتهم، وارتباطه المفصممليِّ بهموم التحرُّر 

د  والنُّهمموض أمام واقع عممربي يعُاني في وقممت واحد من الاسممتبداد مُتعدِّ

اث  الأبعمماد في الدّاخل، والتَّبعيّة للقوى المهُيمِنة في الخارج. وإذا كان التُّ

ممن اتِّجاهات مُتباينة في فهم نصوص الوَحي، فإنَّه من المتُوقَّع ظهورُ  يتضمَّ

دام. دة لهذا التاث، قد تصل إلى حدِّ الصِّ قراءات متعدِّ

معنى الحداثة

يممرى كثمميرون في الحداثممة مفهومًا غامضًا. وحسممب )هنري ميشممونيك( 

)Henri Meschonnic 1932- 2009( "لا يوجممد معنى واحد للحداثة، 

د باستمرار، لأنَّها  لأنَّها هي نفسممها بحثٌ عن المعنى". وهي "صراعٌ مُتجدِّ

حالةُ ميلادٍ غير مُتناهٍ")1(. وهذا يعَني أنه يأخذ الحداثة في معناها التاريخي 

، بحيث تصُبح مرادفاً للجديد الذي ينَفي ما سممبقَه ويعَتبره قديمًا.  المتُغمميرِّ

مميرورات التاريخيممة التي لا تتوقَّممف. وهي تحوُّلات  فهي سلسمملة من السَّ

1 - Henri MESCHONNIC : Modernité Modernité, p. 47.
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اعتباطيةّ لا يضَبطها شيءٌ ولا تخَضع لقانون. والحداثةُ بهذا المعنى قطيعةٌ 

مع ما سممبقَها ومَحوٌ له، وهي لا تقَوم إلا عممى الهَدم لتبَنيَ من جديد. أي 

أنَّها تفُكِّك ما هو مُعطىً لتعُيدَ بناءَه من جديد.

لالممة اللُّغوية.  ممك بالدَّ وهممذا التعريممف في الحقيقة تعريفٌ تاريخي يتمسَّ

وهو لا ينَطبق عى الحداثة باعتبارها مرحلةً لها رُؤيتهُا الفلسممفية وأنظمتهُا 

ثون عن تجاوز تلك  التَّريعيممة والقِيَميّة. ولأجل ذلك باتَ الغربيُّون يتحدَّ

المرَحلة بكل حمولاتها النَّظرية، والتنظير لمرحلة ما بعد الحداثة.

وقممد كان )هيغممل - Hegel( يفَهم الحداثةَ بهذا المعنممى التاريخي، فطرحَ 

مشممكلةَ الحداثة مع الزَّمن، ودعا إلى القطيعممة مع الماضي وربط الحداثة 

بالمسُتقبل. فإذا كانت الثقافة التقليدية مُتمحوِرة حول الماضي فإنَّ الحداثة 

د. فهي صيرورة جدلية تسَعى للنَّفي ونفَي  تنَظر للمستقبل لأنَّها ترُيد التجدُّ

النَّفممي من أجل الإبداع والخَلق.. ولا شممكَّ أنَّ )هيغل( كان ينظر للحداثة 

وهممو يعَيشممها. فقد كانمَمت عنده فكراً جديممدًا يقطع مع الممماضي القريب 

د. أما بالنسبة لمن جاء بعد تلك المرحلة فإنَّ الحداثة تصُبح  ويسَعى للتَّجدُّ

ماضيًا، وفكراً قديماً.

 )2007 -1929( )Jean Baudrillard - ولذلممك يعَتف )جممان بودريممار

بصعوبة اختصار الحداثة في مذهب أو مدرسممة، ويقول: "ليسَت الحداثةُ 

مفهومًمما سوسمميولوجيًّا أو مفهومًمما سياسمميًّا، أو مفهومًمما تاريخيًّمما بحصر 

المعنى، وإنممما هي صيغة مُميِّزة للحضارة، تعُممارضُِ صيغةَ التَّقليد.. ومع 
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ن في دلالته إجالًا الإشممارةَ إلى  ا، يتضمَّ ذلممك تظلُّ الحداثةُ موضوعًا عامًّ

هنيّة")1(. ل في الذِّ تطوُّر تاريخي بأكمله، وإلى تبدُّ

لا يحُيممل مفهومُ الحداثممة إلى مرحلة تاريخية معيَّنة في عُمر الغَرب، بدأت 

منذ أياّم الفيلسوف الفرنسي )رينيه ديكارت - René Descartes( فحسب، 

ينية والفكرية والثقافية التي تبلورت في  بل يشُير إلى الحمولة الفلسفية والدِّ

ين والعلاء  تلك المرحلة عى يد مجموعة كبيرة من الفلاسممفة ورجال الدِّ

والمفُكِّريممن والأدبمماء والفنّانِّممين. والحداثة بذلك نمطٌ ثقممافيٌّ وحضاري 

س في الغرب عى مدى الخمسة قرون الأخيرة، وكان ثمرةَ تغييرٍ عَميق  تأسَّ

في أنماط التَّفكير والإنتاج. 

ولذلك عرَّفها بعضُ الحَداثيِّين العرب بأنَّها: "نمطٌ حضاريٌّ تتميَّز به البلدان 

مًمما في مجال النُّموِّ التِّقني والاقتصممادي والعلمي والاجتاعي  الأكثر تقدُّ

ممياسي، أي هي النَّمط الحضاريُّ الغربي كا تحقَّق منذ القرن السابع  والسِّ

عر للميلاد في أوروبا ثم أمريكا فاليابان")2(. فهي "ليسَت مفهومًا إجرائيًّا 

اجتاعيًّا أو سياسمميًّا أو تاريخيًّا، إنها بإيجاز نمطٌ حضاريٌّ يخَتلف جذريًّا 

عن الأنماط الماضية أو التقليديممة")3(. وهذا هو تقريبًا تعريفُ بودريار في 

1 - عبد الغني بارة: إشكالية تأصيل الحداثة في الخطاب النقدي العربي المعاصر )مقاربة 

حوارية في الأصول المعرفية(، ص.ص. 16-15.

2 - عبد المجيد الرفي: لبنات، ص18.

3 - عبد المجيد الرفي: لبنات، ص28.

 الفصل الأول
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مقاله في "الموسمموعة الكونيممة" عندما اعتبر أنَّ الحداثممة: "نمطٌ حضاريٌّ 

")1(، فهي في ذاتها نفَيٌ للقديم كا عند  مخصوص يخُالفُِ النَّمطَ التقليديَّ

جابر عصفور الذي يقول إنَّها: "اسممتمرار مروع مُتجاوز، ينَفي المشاريعَ 

القديمممة، ويسممتمدُّ فاعليّتهَ مممن قدرته عى حمملِّ المشمماكل التي عجزتَ 

المشاريعُ السّابقةُ أو المعُاصِرةُ عن حلِّها")2(.

وعى هممذا النحو يُمكننا تعريفُ الحداثة عى أنَّها رؤية فلسممفية للوجود، 

ونظممامٌ تريعيٌّ لإدارة الحياة الاجتاعية والاقتصادية والسياسممية، وُلدت 

ينية التي كانت  في القرن السابع عر في أوروبا لتكون بديلًا عن الرُّؤية الدِّ

سائدةً هناك.

مضمون الحداثة

تتَّفممق الحداثةُ مممع مجموعة من العناويممن الكبرى كالعَقلانيممة والعلانية 

ينية للوجود، واسممتبدالها  والعلموية والحريةّ، حيثُ تمَّ اسممتبعادُ الرُّؤية الدِّ

برؤيممة آلية وماديممة، كا تمَّ التخلُّص من الفَهم الخُممرافي للتاريخ والواقع، 

واسممتبداله بنظرة "علميممة"، وفي الوقت نفسممه أطُلق ما عُممرف بالحرياّت 

خصية. وفي التَّريع استبُعدت  ياسية والاقتصادية والفكريةّ والشَّ الأربع السِّ

1 - Jean BAUDRILLARD : “Modernité”, in : Encyclopédie Universalisé, 

Version 13, [DVD], Paris, Encyclopédie Universalise, 2009.

2 - جهاد فاضل: أسئلة النقد )حوارات مع النقاد العرب(، ص.ص. 52-51.
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التَّريعاتُ الكنسية، وتمَّ إحلال منظومةٍ تريعيّةٍ وضعيّةٍ مكانهَا. 

وُصِممف رينيه ديكارت )1596-1650( بم "أبو الحداثة" الغربية، كا أورد 

)ريتشممارد رورتي -Richard Rorty(، والحداثممةُ بذلممك بممدأت منذ القرن 

السممابع عر، وعرفت ذروتها في منتصف القرن التاسممع عر، مع ظهور 

فلاسممفة "التَّنويممر الأوروبي" مثممل: )كانط - Kant( و )هيمموم - Hume( و 

.)Voltaire - ( و )فولتيرMontesquieu - مونتسكيو(

ركَّممزتَ الحداثممةُ الغربيّةُ عممى مفهوم العَقلانيممة، غير أنَّ العَقلانيّةَ ليسممت 

مضمونمًما للحداثة، بل أداة. فالعقل بات مجممرَّدَ مُنتج للمعرفة، أو هو تقِنيّة 

ذِهنيّة للتَّجربة والمعرفة والاستدلال. لم يعَُد للعقل وجودٌ موضوعيٌّ يعُطيه 

حقَّ التَّوجيه والإرشمماد، بل صار آليّةً داخليمّمةً للفَهم والتَّبرير والاختاع)1(. 

ية. وهذا يعَني أنَّ العقلانية الحداثيّة عَقلانيّةٌ أداتيّةٌ ذاتُ خَلفيّة حسِّ

تعُرِّف الفلسممفةُ اليونانية الإنسممانَ عى أنه حيوان ناطممق. لكن )ديكارت( 

رفض هذا التَّعريف وقال: "ما الإنسممان؟ أأقول حيوان ناطق؟ كلا بالتأكيد، 

لأن هممذا يقَتضي بعد ذلك أن أبحث عن معنى حيمموان وعن معنى ناطق، 

فأنزلَقَِ بذلك من مسممألة واحدة إلى الخوض دون شممعور مني في مسممائل 

أخرى أصعب وأكثر تعقيدًا")2(. واعتبر الفيلسمموفُ الفرنسيُّ الإنسممانَ كائنًا 

مُفكِّراً من خلال الكوجيتو الشممهير: "أنا أفُكِّممر فأنا مَوجود". وبذلك انتقلَ 

1 - Jean Pierre Vernant: Religions, histoires, raisons, p. 79.

2 - رونيه ديكارت: التأملات الفلسفية الأولى - التأمل الثاني، ص96.

الفصل الأوّل
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اتيَّ الحرَّ بدعوى  الإنسممانُ من كائن عاقلٍ إلى كائن يزَعم لنفسه التَّفكير الذَّ

ا سمملَّمَ مِقوَد  التحلُّل من سمملطة العقل. وهممو في الحقيقة لم يتحرَّر، وإنمَّ

ه. حياته لرغباته، وصار العقلُ أداةً تسُتخدم وليس مُرشدًا يوُجِّ

ولأجممل ذلك سمميدعو )إيمانويل كانممط( )1724-1804( إلى النَّقد الحرِّ 

الذي يشَمممل مشمماريعَ العقل نفسِممه. فيقول: "يجَبُ عى العقل أن يخَضعَ 

للنَّقممد في مشمماريعه كلِّها، ولا يُمكِنُه بأيةِّ حجّممة أن يسُيء إلى هذا الأخير، 

من دون أن يثُير حولهَ شُكوكًا تضرُّ به")1(. كان ادِّعاء فلاسفة الحداثة تحريرَ 

الإنسممان مممن كلِّ العبوديات الخارجية. وهذا يشَمممل العقلَ الذي اعتبروه 

. والواقع أنَّ العقل كامنٌ في الإنسممان، فهو جزءٌ  وجودًا موضوعيًّا مسممتقلاًّ

ا يتحرَّر موضوعيًّا من الأشياء الخارجيةّ التي  من ذاته وروحه، والإنسان إنمَّ

تكُبِّل وعيهَ أو جسده. 

ا الانتقال  والممذي حدثَ في الغرب ليس التَّحرُّر من القوى الخارجية، وإنمَّ

من عبودية خارجية مثَّلتَها الكنيسةُ إلى عبودية خَفِيّة مثَّلتَها الرَّغبة الداخلية 

وسُلطة الغريزة، التي حرَّكتها القوى البورجوازية الصاعدة لإخضاع الإنسان 

من خلالها. إنَّ ما انتصر مع الحداثة هو منطق اللَّذة وسُلطةُ الرَّغبة. وهو ما 

أوصل الغربَ إلى استباحة كلِّ الملَذّات، والاستجابة لكلِّ الرَّغبات، مها 

رة، كا هو الإدمان والإباحية والسدومية. كانت مُدمِّ

1 - موسى وهبة: نقد العقل المحض، ص358.
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، بل  لم تحُرِّر الحداثةُ الإنسممانَ، كمما يزَعم مَن لم يدُركِْ عُمقَها الفلسممفيَّ

كبَّلتَممه بالأغمملال أينَا اتَّجممه. والذي حدث هو اسممتبدال أغمملال داخليّة 

بالأغلال الخارجية التي كانتَ تفَرضها الكنيسممة. وبذلك تكرَّسَت عبوديتّهُ 

لغرائزه المنُفلتِة. 

وق بات  هًا في وعيه من الإعلام وبرامج التَّعليم، وفي السُّ صار الإنسانُ مُوجَّ

خاضعًا لإغراء الاسممتهلاك. أما في المصنع فبممات خاضعًا للآلة، وهذا ما 

انتبهَت إليه )سيمون فايل - Simone Weil( )1909 - 1943( حين قالت: 

"لا يوُفِّر المجتمعُ الحالي من وسائل عمل غير آلات لسحق البرية. بهذه 

ممجون، سُممجون الفضاءات الصناعية، التي تُثِّلهمما المصانعُ الكبرى،  السُّ

ليممس بالإمكان صناعة شيء آخممر غير أناس عبيممد.. بالمدافع والطائرات 

والقنابممل يُمكن أن ننَر الموتَ والإرهاب والقَمع، لكنْ لا يُمكِن أن ننَر 

الحيمماةَ والحريةّ. بالأقنعة الواقية من الغاز، وبالملاجئ وصفارات الإنذار، 

يُمكِن أن نصنعَ قطيعًا من الكائنات المذَعورة لا أن نصنع مواطنين")1(. 

تبنَّممتِ الحداثةُ النَّزعممةَ الفردانية، فاعتبرت حريةَّ الفممرد أولويةً، لا يجب أن 

مَت مصلحممةَ المجَموعة عى مصلحة  دَهمما أعرافُ المجتمع. كا قدَّ تحُدِّ

النَّوع الإنسمماني، بحيث يكون من حقِّ أيةِّ أمّةٍ مُهاجمةُ أمّةٍ أخرى من أجل 

مصالحها، وهو ما برَّرَ للغَزوات الاستعارية. فعند فلاسفة الحداثة تم رَبط 

1 - Simone WEIL : Réflexions sur les causes de la liberté et de l’oppression 

sociale, p. 104.
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. وفي المقُابل رفضَت  الحقِّ بالقوة، وصار صاحب القوة هو صاحب الحقِّ

م  الحداثةُ النَّزعةَ الجَمعانية، التي تبنَّتها الاشممتاكيات المخُتلفة، والتي تقُدِّ

ممخصية التي  مصلحةَ المجَموعة عى مصلحة الفرد، وتعُارض الحريةَّ الشَّ

تصَطدم بعادات المجتمع وأعرافه.

لم تفُكِّر الحداثةُ في تقديم مصلحة النَّوع الإنسممانيِّ، بحيث تكون القوانين 

والأخلاقيات تصبُّ في منعِ كلِّ ما يتعارضَ مع مصلحة الإنسانية باعتبارها 

. فالتَّفكير في النَّوع الإنسمماني يعَني التَّفكيَر في العدالة والخير والحقِّ  كلاًّ

ينية. والإحسان والحرية لكلِّ الناس، دون اعتبار لانتاءاتهم القومية أو الدِّ

لم تعَد العقلانيةُ شمميئاً موضوعيًّا، وصار العقل مجرَّدَ أداة تخُفي نقَيضَه، إلا 

أنَّ الغربَ استطاع أن ينَدفع إلى الإمام من خلال اختاع مجموعة من القِيَم 

والتَّريعات، ويصَنع لنفسممه قوة سياسية واقتصادية وعسكرية كبيرة، مَكَّنَته 

ع الجغرافي والهيمنة الثقافية والحضارية منذ أكثر من ثلاثة قرون.  من التوسُّ

م يحَتاج مجموعة من القِيَم الدّاخليممة التي تحَكم حياةَ المجموعة،  فالتقممدُّ

حتى وإن كانتَ محدودةً. ولأجل ذلك باتتَ خاصيّةُ الإنسان، عند برغسون 

ناعة لا العَقلانية. فهو إنسممانٌ صانعٌ، وليس إنسمماناً عاقلًا. وإذا  مثمملًا، الصِّ

نظرنا إلى الذَّكاء، فإنَّه يعَني القدرةَ عى صناعة أشياء وأدوات، وتنويعها)1(.

 -1588( )Thomas Hobbes - حمموَّل الفلاسممفةُ الغربيون مثل )توممماس هوبممز

1 - هنري برغسون: التطور الخلاق، ص131.
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1679( و)باروخ سبينوزا - Baruch Spinoza( )1732- 1677( الإنسان 

إلى جزء من الطبيعية، وليس سمميِّدًا عليها، لأن الطبيعة، عنده، هي قوة الله 

ذاتها، لها حقٌّ مُطلقَ عى كلِّ الأشممياء، بما في ذلك الإنسممان الذي يجب 

أن يعيش بالنَّحو الذي فطُر عليه، أي وَفق الطبيعة، وهو ما يعَني إقرار مبدأ 

ين  الضرورة الذي يصادر من الإنسان حريته، وعودة الإنسان إلى ما قبل الدِّ

والثقافة، ليَِبتعد بذلك عن كلِّ انتاءٍ ظهر بعدَ وجودِه)1(.

مبادئ الحداثة

لا تخَلممو أيةُّ مَنظومة فلسممفية وتريعية مممن مبادئ وكُلِّيممات عامّة تنَطلق 

عى أساسممها لتقديم رؤيتها للوجود ومُبرِّراتها في تقَنين حياة المجموعة. 

والحَداثة تنَطلق مثلَ سممائر المنَظومات عى أسمماس مبممادئ مركزية: هي 

د والنَّقد. التمرُّد والتَّسامح والتجدُّ

أولًا: التمممرُّد، والمقصممود التمرُّد عممى الماضي والأسمماليب المألوفة في 

التفكير، سممواء مممن حيممث إدراك الذات لنفسممها بأنَّها حضممور فاعل في 

الوجود، أو من حيث علاقتها بواقعها عى أنَّها حضور مستقلٌّ في الوجود. 

يًّمما يُمثِّل علامةً فارقةً لتأسمميس الحداثة وَفق شروط  فهممي تحمل وعيًا ضدِّ

جديدة. ومن هنا اعتبُرت الحريةُّ والعَقلانيّةُ أهمَّ مَقولات الحداثة. فهي نقدٌ 

1 - Marie-Odile MÉTRAL-STIKER, naturel )droit(, in : Encyclopædia 

Universalis, Version 13, [DVD], Paris, Encyclopædia Universalis, 2009.
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عاقل للواقع، وتحرُّر من السّائد والمألوف، في تقدير أصحابها. 

لكنَّ التمرُّد عى الماضي برمته شيءٌ مَشممكوك فيممه. فالحداثة الغربية رغم 

أنَّها ادَّعَت القطيعةَ مع الكنيسممة، إلا أن ذلك لم يحَدث بشممكل كامل، بل 

اسممتمرَّت الكنيسممةُ قائمةً خاصممة في المجتمعات غممير الأوروبية. كا أنَّ 

يني، وأفاد من المنظومة  الغرب اسممتعادَ الماضي اليوناني والرُّوماني والصِّ

الإسمملامية، عندما أخذ عن علاء المسلمين ومُفكِّريهم وفلاسفتهم الكثيَر 

تامًا كا أفاد من غيرهم. فهو لم يقَطع مع الماضي ولم يبَدأ من الصفر.

ثانياً: التَّسممامح، فمقتضى التَّعايشُ بين فئات مختلفة دينيًّا وسياسيًّا وفكريًّا 

هممو التعايمُمش وصولًا إلى الاعممتاف بالآخر. وهذا المبدأ محلُّ شممكٍّ هو 

الآخممر. فحروب الغممرب عى مدى القممرون الأخيرة هي الأسمموأ والأكثر 

دموية. والاستعار الغربي لآسيا وإفريقيا وأمريكا وأستاليا هو الأكثر بطشًا 

وانتهاكًا لكرامة الإنسممان. ولا يُمكن أن تشممفع له بيانات حقوق الإنسممان 

يمقراطية. وشعارات الحرية والدِّ

د، فالحداثة يممدلُّ مفهومها عى ذلك. أي أنَّهمما تجديد وتغيير  ثالثمًما: التجممدُّ

مسممتمرٌّ كا هو مُفتضَ. غممير أنَّ الواقع لا يقَول ذلممك، ويؤُكِّد أنَّ الحداثة 

منظومةٌ فكرية مُركَّبةٌ تغَلب عليها النَّزعةُ المادّيةُّ واملاءات الغَريزة، ولم تتغيرَّ 

جَوهريًّمما مُنممذ وُلدت. بل إنَّ حالةً مممن الجمود أصابتها، واسممتمرَّت رؤيتهُا 

الوجودية المادية عى حالها، وظلَّت خطوطها التريعية العامة هي نفسها. 

والحداثيون العرب الذين يحُاولون استيرادها كا هي يؤُكِّدون هذه الحالة.
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د قيمةً في حممدِّ ذاته. بممل إنَّ العلم والحممقَّ والخير والجال  ليممس التجممدُّ

والحرية هي القِيَم الحقيقية التي يجب أن تكون هدفاً مُسممتمرًّا للإنسممانية. 

والتَّجديممد لا يجَب أن يكممون ترُّدًا عى هممذه القِيمَ، بل إبداعًا لوسممائل 

ات  تنفيذهمما وتحقيقها. فالجوهريُّ في الحياة لا يقَبل التَّغيير لأنه فوق تغيرُّ

الزَّمان والمكان. والعَممرضَِيُّ كاللباس والطَّعام والتنقُّل والتَّواصل هي التي 

. د المستمرُّ يصُيبها التَّغيرُّ والتجدُّ

سممت الحداثةُ عى رؤيةٍ آليمّمةٍ للوجود، وفهَم ممماديٍّ للحياة، فأقُصيت  تأسَّ

مُتطلَّباتُ الرُّوح وإرشممادات العَقل، وبات الإنسان يعَيش مُكبَّلًا في سجن 

إيديولوجي كبير، أفرز حروباً عالمية، ومنظات إرهابية، وأنظمة شمميوعية 

وفاشممية ونازية وصهيونية. ودخل العالم في دَوّامممةٍ دَمَوية ضاع فيها معنى 

الحياة.

لم يهتمممَّ الحداثيممون العرب بالمعنممى التاريخي للحداثة، وتمممَّ الالتصاق 

بالمعنممى الاصطلاحي بكل حمولته الفكرية والفلسممفية الغربية، وصارت 

ممنة بالممضرورة، وليس  الحداثممة العربية تعَنممي تجاوُزَ نصوص القرآن والسُّ

توليد معارف جديدة منها. لم يعَد العقلُ جوهراً مُسممتقلاًّ له سلطة الإرشاد 

والتوجيممه، بل صممار مع الفهم الحداثي الجديد مجممرَّدَ أداة تصَنع ما تُليه 

رغباتُ الإنسان المهُيمِن.

رابعًمما: النَّقد، فالحداثة تقممول إنَّها ترُيد صناعةَ واقع جديممد مختلف عن الواقع 

الذي ساد في الماضي. والتخلُّص منه يحَتاج إلى النَّقد العقلاني. ولا يعَني النَّقدُ 

الفصل الأوّل
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الانتقالَ من الاعتقاد إلى الاعتاض، بل يعَني تبنِّي معتقداتٍ جديدةً مختلفةً عن 

معتقدات الكنيسة، التي ظلَّت تحَكم لقرون من خلال سلسلة من البابوات. 

لكنَّ القولَ بأنَّ الحداثة طردَت الاعتقادَ من أجل الانتقاد بعيدٌ عن الحقيقة. 

عي أنَّ الإنسممان  وبات الإنسممان الغممربيُّ يعَتقد بما اعتبُر نظرياتٍ علميّةً تدَّ

مُنحدرٌ من أنواعٍ حيوانية، وأنَّه لم يوُجد عى هيئته الإنسانية الحالية. بل إنَّ 

الرُّؤية المادية تنَفي الخَلقَ من الأساس، وتقَول بالقِدم النَّوعي للعالم بكلِّ 

جزئياّته ومُكوِّناته. وترتَّبَ عى ذلك نفيُ الغاية من الوجود والحياة، وتبنِّي 

. رؤيةٍ عبثية واتِّجاهٍ عَدَميٍّ

مَ فلاسممفةُ الحداثممة نظرياتٍ مُختلفةً حولَ رؤية الوجممود وغايته، وهي تتَّفق   قدَّ

غالبًمما في القول بأن الكممون آلةٌ ضخمة وُجدت منذ الأزل، وهي تعمل ذاتيًّا ولا 

، وهو  تحتاج إلى صانع ولا مُدبِّر. والإنسممان في هذه الحياة لا يُمثِّلُ شمميئاً مُهاًّ

ليس مُكلَّفًا بشيء، وعليه أن يعيش حياته ويسَتغلَّها للاستمتاع بأكبر قدر مُمكن.

بدا فلاسممفةُ الغممرب مؤمنين بوجود الممذات الإلهية وأهميممة الاعتقاد بها، 

باعتبارهمما ضاناً للحقيقة، كا قال )ديكارت(، لكن الأمر تطوَّر إلى القول 

بأنه لا حاجة للإله، لأنَّ العالمََ قديمٌ، ولا يحَتاج إلى مُدبِّر، لأنَّه يدُبِّر نفسَه 

بنفسِممه. وانتهى الأمرُ مع )سممبينوزا( مثلًا إلى القول بأنَّ الطبيعة هي الإله، 

والإنسممان جزء مممن الطَّبيعة ومحكمموم بضروراتها. ولا معنممى تبَعًا لذلك 

لمسألة التكليف والمسؤولية في عالم آخر، كا تقول رسالاتُ الأنبياء.

عي الحداثة اتِّخاذ موقف نقدي من الرؤية القديمة عى أسمماس مبدأين،  تدَّ
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همما: أولًا: العقلانيممة التي تعَني إخضاعَ العالم وسمملوك الإنسممان لحكم 

العقممل. وثانيمًما: التصنيف، أي التَّمييممز بين المعُتقَدات والأفممكار والعلوم 

والأجنمماس والأنممواع والبممر والعوالم.. ووضع سمملالم تفاضُليممة بينها. 

فقالوا مثمملًا إنَّ فكر الحداثة أصوبُ الأفكار، والرأسممالية أفضل الأنظمة 

الاقتصاديممة الممُكنممة، والليبرالية أوجممهُ الأنظمة الاجتاعية، والإنسممان 

الأبيض أرقى البر، والعقل الحداثي أخصبُ العقول..

ورة عن مضمون  وعى أسمماس هذه المبادئ المعُلنَة، التي لا تعُممبرِّ بالضرَّ

حقيقممي، أمكممن تصديرُ أفممكار الحداثممة ومعتقداتهمما ورؤاهمما وأنظمتها 

الاقتصاديممة والاجتاعية إلى الأمم الأخرى، وإشممعارهُا أنَّها أقلُّ قدرًا من 

الأمممة الأوروبية، وعليهمما أن تقتدي بها وتأخذ عنهمما. وكان العرب إحدى 

تلك الأمم المسُتهدَفة من خلال نخبهم الفكرية والسياسية الموالية لهم.

ق الحداثيون العرب تلكَ المزاعم، واعتبروا الحداثة الغربية نموذجًا لا  صدَّ

م. وبعد قرنين  بدَّ مممن تقليده ونقله كا هو، من أجل تحقيق التحرُّر والتقدُّ

مممن محاولة تقَليد الغرب في كلِّ خطواته لم يصل العرب، الذين حكمتهم 

أنظمممةٌ علانية عى النَّمط الغربي، إلى تحقيق أيةِّ نقَلة نوعية تخُرجُِهم من 

ظلات التخلُّف والاسممتبداد والفقر والأمية التي تزَداد انتشممارًا باستمرار، 

وهو ما جعل بعضهم يبُرِّر ذلك بأن الحداثة "مروع غير مُكتمِل")1(.

1 - طه عبد الرحمن: روح الحداثة )المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية(، ص23.

الفصل الأوّل
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ورغم أن مصطلح الحداثة ترجمةٌ للمصطلح الأجنبي MODERNISME، إلا 

أن بعممض الحداثيين العرب ينُكِرُ أن تكون "الحداثة العربية" المفُتضَة منقولةً 

ونه  عممن حداثة الغرب، بدعوى أنها حداثة لها خصوصيتها المرتبطة بما يسُمممُّ

"النَّهضة العربية")1(. ولا شكَّ أنَّه شيء غيُر حقيقي، لأنَّ النُّخَب الحداثوية لم 

تفعل شيئًا سوى تكرار مقولات فلاسفة الحداثة وجاعة المسترقين.

اث. وإذا كان  يشَممتك الحداثيون العممرب في فكرة القَطع بين الحداثة والممتُّ

نة، فإنَّهم ينَزعون بذلك عن الوحي قدسيّتهَ  اث عندهم يشَمل القرآنَ والسُّ التُّ

ويجَعلونمَمه جزءًا مممن التاريخ، ينَبغي تجمماوزهُ، مُسممتندين أحياناً عى فكرة 

المقاصد، وأحياناً عى مسألة النِّسبية، وثالثة عى ما يعَتبرونه حقَّ التأويل. 

عوا مارسممةَ النَّقد  طار الحداثيون مباشرة إلى النُّصوص القرآنية والحَديثيّة، ليَدَّ

عليها، مُسممتخدمين المناهجَ الغربيّةَ من أجل تحقيق أهداف إيديولوجية. ومَن 

يقَممرأ مشمماريعَ الحداثيِّين، مثممل: )محمد أركون( )1928-2010(  و )هشممام 

جعيّممط( )1935-2021( مثمملًا، يجد جرأةً كبيرة عى نقد القممرآن واتِّهامه، لا 

اث المذهبي الذي ينَتميممان إليه. وهذا يؤُكِّد  يظَهممران أبممدًا في تعاملهم مع التُّ

أنَّ النَّقممد الحداثيَّ العممربيَّ مُجرَّدُ صدًى لنقد الغرب لمعُتقدات الكنيسممة، من 

أجل العودة إلى العهد القديم أحياناً، كا فعلت الحركةُ البروتستنتية، واستعادة 

دة أحياناً أخرى، كا فعل فلاسفة الحداثة.  الفلسفة اليونانية بمدارسها المتعدِّ

1 - محمد شكري عياد: المذاهب الأدبية والنقدية عند العرب والغربيين، ص12.
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لم يقَطممع الغربُ، الممذي انتقدَ الفكرَ الدينمميَّ لديه، العلاقةَ مممع ماضيه، بل 

اسممتعادَه من خمملال القَفز نحو الفلسممفة اليونانيممة والتريعممات الرومانية 

هات القبّالية. فقد أسممقط هيمنةَ الكنيسممة الكاثوليكية التي استمرَّت  والتوجُّ

ينية، من خلال الحركة البروتستنتية، ليعود إلى  مُحافِظةً عى قدرٍ من القِيَم الدِّ

ين في شكله التَّوراتي، مُستدعيًا القِيَمَ  الوَثنية في شممكلها الفلسفي، وإلى الدِّ

والأخلاقيات اليونانيممة والرُّومانية واليهودية، بما في ذلك الإباحية والإدمان 

والسممدومية، التي باتمَمت تُثِّل ظاهرةً في الغرب.  قامممت الحداثة عى نفَي 

الماضي الأوروبي القريب، لكنَّها استدعَت الماضي البعيد وأعادَت تركيبهَ. 

دَت  فالحداثممة خليطٌ من الأفكار انتهَممت إلى واحدية مادية. ومع الزَّمن تجمَّ

هممذه الحداثة وباتممت إيديولوجيا مُغلقَة، إلى أن ظهر فكممرُ ما بعد الحداثة، 

لةَ مع أسُسها النَّظرية.  هَ إليها انتقاداتٍ كثيرةً دون أن يقطع الصِّ الذي وجَّ

اث مفهوم التُّر

كُلُونَ 
ْ
لم ترد كلمةُ تراثٍ في المصُحف سوى مرة واحدة، في سورة الفجر ﴿وَتَأ

ا﴾ [الفجر: 19]، بمعنى الإرث المادي. لكن الإمام علي )عليه  َّمًّ كْلًا ل
َ
اَثَ أ التُّر

السلام( استخدمها بمعنى الإرث المعَنوي في خطبته الشقشقية حين قال: "فصََبَرتُْ 

رة باتتَ  وفي العَيِن قذًَى، وفي الحَلقِْ شَجًا، أرَى ترُاثِي نهَْباً..")1(. وفي مرحلة متأخِّ

1 - السيد الرضي: نهج البلاغة، الخطبة3.

الفصل الأوّل
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الأصلي  فالمعَنى  والفكري.  والعلمي  الثقافي  الموَروث  بمعنى  تسُتخدم  الكلمةُ 

الثقافي  الإرث  عى  المعَنى  مَ  عُمِّ ثم  والمعنوي.  المالي  الإرث  هو  تراث  لكلمة 

 Heritageأو  Patrimoine كلمتي  عن  تخَتلف  بذلك  وهي  حديثاً.  والمعرفي 

الأجنبيَّتيَن اللَّتين تشُيران إلى الإرث المادي. 

وعممى هذا النَّحو، باتتَ كلمة "تراث" في الاسممتخدام الحديث تشُممير إلى 

اث لا  المشُتك الموروث عن الأسلاف من ثقافة وفكر واعتقاد. فكلمة التُّ

تشُير إلى الماضي المتَوك، بل الماضي الحاضر في الثَّقافة الحيّة. وما هو 

مممتوك، كا هي حالة الآثار الحضارية من معابد وبيوت وزخَرفة وتَاثيل 

اثَ هو موضوع  ى آثممارًا أو تاريخًمما. وهذا يعَني أن الممتُّ ومعتقدات، يسُمممَّ

اث الذي  الجدل وليس التاريخ والآثار. وما يرُيده الحداثيون هو إخراجُ التُّ

نّة من الثقافة الحيّة للناس والمعتقدات والشعائر  يشَمل عندَهم القرآنَ والسُّ

التي يُمارسُِونها، وإلحاقه بعالم الآثار التاريخية.  

ين  اثُ يعَني الميراثَ الذي يشَمممل الأشممياءَ المادية والعقيدة والدِّ باتَ التُّ

والفكر والثقافة والعادات والمجد.. فهو يشَمل الإرثيَِن الحَضاري والثقافي 

لأية أمة. وهو خلاصةُ ما تركته الأجيال السممابقة للأجيال اللاحقة، التي قد 

اثُ  ممير في طريقه. يُمثِّل التُّ تحُوِّلهُ إلى ذكرى وعِبرة، وقد تتَّخِذُه منهجًا للسَّ

ممعب الذي يسَتفيد منه معارفَ وقِيَاً ومَنظوماتٍ تشَمل  جذورَ الأمة أو الشَّ

اثُ عَميقًا في وعي الجاعة ووجدانها  الاعتقممادَ والتريع. وكلَّا كان التُّ

كًا به وتَثلًا له في رُؤيتها للوجود وأسلوبها في الحياة. كانتَ أشدَّ تسُّ
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وهممذا المعنى يتَقاطع مع تعريممف )محمد عابد الجابممري( الذي يرَى في 

الممتاث "كلَّ ما هو حاضٌر فينا أو معنا من الماضي، ماضينا نحن أم ماضي 

غيرنا، القريب منه أو البعيد")1(. فهو يشَتط الحضورَ والتَّأثير والفاعليّة في 

اث، فليس كلُّ ما وصلنا تراثاً عندَه. لكنَّه لا يرَفض المسُمملَّمةَ  تعريف الممتُّ

اثَ كلَّه انتهَت صلاحيّتهُ.  الحَداثية التي تقَول بأنَّ التُّ

اث كلُّه حيًّا وحاضًرا، بالنسممبة للمسمملمين، بل إن كثيراً منه بات  لم يبقَ التُّ

اث يسَممتحقُّ إحياءَه إذا  في حكممم الأموات. وهذا يعَني أنَّ الصالح من التُّ

رٌ  اث الحي والفاعل سلبيٌّ ومُزوَّ كان ميِّتاً. وفي المقابل هناك الكثير من التُّ

اث كا يرُيد  ممرٌ ولا بدَّ من اسممتبعاده. ليممس المطَلوب إلغاءَ كلِّ الممتُّ ومُدمِّ

نُه من عناصر  الحداثيُّممون، ولا المطَلوب الإبقاء عى كلِّ التاث بما يتضمَّ

اث واسممتبعاد السلبيِّ منه،  سمملبية ومُثبِّطة وفاسممدة، بل المطَلوب نقد التُّ

والإبقاء عى القِيَمِي والإيجابي والعَقلاني فيه. 

اث مجموعةٌ مُتاكمةٌ ومتلاحقةٌ من  وقد ذهممب )محمد أركون( إلى أن التُّ

العصور والحقب الزَّمنيّة، أو أنهّ بنيةٌ ترَاكميّة تشَممكَّلتَ عبر أجيال مُتلاحِقة، 

اث لا  فهممو خليطٌ من المعارف التي يتَداخل فيها الإلهيُّ مع البري. فالتُّ

يقَتممصر عى الجوانب المعَرفية، ولا يقُصي الإنتاجاتِ الماديةَ للأسمملاف، 

ولا يهَتمممُّ فقممط بالجوانب التِّقنية وممما يرَتبط بالعادات والأعممراف والقِيمَ. 

1 - محمد عابد الجابري: التاث والحداثة، ص25.

الفصل الأوّل
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اث يشَمممل المعُتقدات والأعراف  وعندما يتعلَّق الأمر بالمسمملمين فإنَّ التُّ

والقِيَممم والمعَممارف والعلمموم والفلسممفات والمسمماجد وهندسممة المممدن 

والأدوات والآلات والفنممون والآداب، والتممي أنُتِجممت غالبًمما حول النَّصِّ 

القرآنيِّ والتَّعاليم النَّبويةّ)1(.

اث عصاباً جاعيًّا.  وحسب )جورج طرابيشي( )1939-2016( يصُبح التُّ

 )1939 -1856( )Sigmund Freud - وهو يكُرِّرُ فكرةَ )سمميغموند فرويد

في قولممه إنَّ العُصاب هو: "عدم القدرة عى التخلُّص من هاجس الماضي 

اث إذا اسممتخُدم أداةً  بذكرياتممه، والانفلات من قبضتِه"، وهذا يعَني أنَّ التُّ

للشممدِّ إلى الوراء وتكممرار الموروث، دون إعادة قممراءة، ودون رؤية نقدية، 

مملبي في الإنسممان، وعامِلَ  يصُبممح مرضًمما وعصاباً جاعيًّا، لممه تأثيره السَّ

نكوصٍ وردِّةٍ. 

اث دائرة التُّر

اث مع كلِّ ما  ممنةَ النبوية في التُّ يدُخممل )محمد أركون( القرآنَ الكريم والسُّ

كُتممب حولهَا، وهو يتَّفق في ذلك مع )حسممن حنفممي( )2021-1935( 

نة، ولا يعَني هذان  اثُ من مركز واحدٍ، وهو القرآن والسُّ الذي يقول "نشأ التُّ

المصَممدران أيَّ تقَديس لها، بل هو مُجرَّدُ وَصممفٍ لوِاقع")2(، فهو يرَى أنَّ 

1 - محمد أركون: تاريخية الفكر الإسلامي، ص299.

2 - حسن حنفي: التاث والتجديد، ص154.
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اثَ مُجرَّدُ مَجازات وخيالات، لا تصَلح أن تكون قانوناً بريًّا كا هو  الممتُّ

ممنة ليسا  الحال مع الأناجيل والتَّوراة. وهي مُفارقة عَجيبة، لأنَّ القرآنَ والسُّ

اء في المعَاني  مجرَّدَ مَجممازات، بل تعاليم وقِيَم حقيقية، وها شممديدا الثرَّ

مان رُؤيةً وُجوديةًّ عَميقة، ومَنظومةً ترَيعية لا نظيَر لها. والدَّلالات، ويقُدِّ

إنَّ وَصفَ القرآن بم "المجاز" و"الخيال" لا يعَكس علاً بحقيقة هذا الكتاب 

واللُّغة التي نزل بها. فالقرآن يسَممتخدم اللِّسممانَ العربيَّ المتُداوَلَ في زمانه، 

ن المجازَ،  ن في تعابيره الحقيقةَ كا يتضمَّ ، ويتضمَّ ويعُلِنُ أنَّممه يقَول الحقَّ

فاللغممة تقَتضي ذلك لأنَّها ليس كلُّهمما حقيقة من الناحية البلاغية. والمجاز 

هو ما يُمكِنُ حَملهُ عى ظاهره، غير أنه يحتاج تأويلًا بسممبب وجود قرينة، 

سواء كانت متَّصلةً أو مُنفصلة، نقَليّةً أو عقليّة. 

والحقيقي في  يح  الصرَّ وهو  المحُكَم،  ن  يتضمَّ أنه  إلى  يشُير  نفسُه  والقرآنُ 

ن المتُشابِهَ، وهو المجُمَل في دلالته. ولفَِهم المتُشابِه لا بدَّ من  دلالته، ويتضمَّ

يُبَايعُِونكََ  ِينَ  الَّ حَمْله عى المحُكَم وتفَسيره به. إنَّ قوله تعالى مثلًا: ﴿إنَِّ 

يْدِيهِمْ﴾ [الفتح: 10]، لا يُمكِن فهمُه عى 
َ
أ فَوْقَ   ِ َ يدَُ اللَّ يُبَايعُِونَ اللَّ إنَِّمَا 

ظاهره، ولا بدَّ من التأويل بما ينُاسب تنزيهَ الذّات الإلهية عن الجوارح، وما 

ءٌ﴾ [الشورى: 11]، والمعَنى  ينُاسب سببَ النُّزول. فالله ﴿لَيسَْ كَمِثْلهِِ شَْ

النبيَّ  لأنَّ  النَّبي،  يد  عن  كناية  هنا  الله  يدُ  ا  فكأنمَّ البيَعةَ،  تلكَ  يؤُيِّدُ  الله  أنَّ 

ث باسمِه. ومَن يبُايِعُه هو في الحقيقة يبُايع اللهَ. وفي المقابل  يُمثِّل اللهَ ويتحدَّ

مَ عَلَيْكُمُ المَْيْتَةَ  يحُ، مثل قوله: ﴿إنَِّمَا حَرَّ يغَلب عى القرآن المحُكَمُ والصرَّ

الفصل الأوّل



راث والبصمة الاستشراقية الحداثيون والتُّ 28

يُّرهَا 
َ
ِ﴾ [البقرة: 173]، وقوله: ﴿ياَ أ

هِلَّ بهِِ لغَِيِْ اللَّ
ُ
مَ وَلَْمَ الْنِِْيرِ وَمَا أ وَالدَّ

ِينَ مِنْ قَبْلكُِمْ لَعَلَّكُمْ  يَامُ كَمَا كُتبَِ عََ الَّ ِينَ آمَنُوا كُتبَِ عَلَيْكُمُ الصِّ الَّ
نِّ 

ِينَ آمَنُوا اجْتَنبُِوا كَثيًِاا مِنَ الظَّ يُّرهَا الَّ
َ
تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 183]، وقوله: ﴿ياَ أ

ا﴾ [الحجرات:  سُوا وَلَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا نِّ إثِْمٌ وَلَ تَسََّ
إنَِّ بَعْضَ الظَّ

12]، فهذه وأمثالها تدلُّ عى معناها الحقيقي، ولا مجالَ لتك ظاهرها والقول 

بضرورة تأويلها بدعوى أنَّها مجاز. 

وهذا لا ينَفي أن تحَتمل الآيةُ الواحدةُ معانَي كثيرةً، في بعض الأحيان، 

دون رفع اليَد عن الظاّهر الذي تعُلِنُ عنه، مثل كلمة ميِّت مثلًا، في قوله 

﴾ [يونس:31]،  حَِّ
الْ مِنَ  المَْيّتَِ  وَيُخْرِجُ  المَْيّتِِ  مِنَ  الْحََّ  تعالى: ﴿يُْرِجُ 

مَن  بمعنى  هنا  يكَون  والميَِّتُ  مَيِّتاً.  يلَِدُ  قد  الحيَّ  الكائنَ  أنَّ  تعَني  فهي 

الفاقدَ لمعنى  الكافرَ  أيضًا  تعَني  جُثةّ. ولكنَّها قد  فقدَ رُوحَه وصار مُجرَّدَ 

الوجود، فيكون المعَنى أنَّ المؤُمن قد يلَِدُ كافراً، والكافر قد يلَِدُ مُؤمنًا.

دائرة  ضمن  نة  والسُّ القرآن  من  الوحي  نصوصَ  الحداثيون  يجَعل 

وقد  الُمؤسس.  النَّص  حول  كُتب  ما  عى  مقتصًرا  ليس  فهو  اث)1(.  التُّ

ِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ  وْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّ
َ
يسَتند بعضُهم إلى قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أ

عِبَادِناَ﴾ [فاطر: 32].
يني،  اث، مممن الناحية اللُّغويممة، كل َّالإرث العلمي والدِّ يشمممل مفهومُ التُّ

1 - طه عبد الرحمن: تجديد المنهج في تقويم التاث، ص19.
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نة والاجتهادات التي كُتبت حولهَا أو حتى خارجَها  ويشَمل القرآنَ والسُّ

من فقه وكلام وتفسممير وتصوُّف وفلسفة وغير ذلك. وهو ما اعتمدَه القرآنُ 

ممنة، غير أنَّه من ناحية أخرى يحَتاج البحثُ المنهجيُّ  ونجده كذلك في السُّ

اث، الممذي يُمثِّل اجتهادات أصحابه  ممنة عن بقيّةِ التُّ إلى فصل القرآن والسُّ

سممة، كا هو  من أجممل إخضاعه للنَّقد، وحتى لا يتحوَّل إلى نصوص مُقدَّ

نة.  حالُ القرآن والسُّ

نّة  نة منه. فالقرآن والسُّ اث اسممتثناء القرآن والسُّ يحَتاج نفَيُ القّداسة عن التُّ

ممنة إلى  في ذاتها وحيٌ. وهذا لا ينَفي حاجةَ تفاسممير القرآن ومدوّنات السُّ

ممنّة كا هي عمليات  التَّدقيممق والتَّحقيق. وهممذا الأمر وُجد بخصوص السُّ

ممنة عند  التَّمحيممص بخصوص سممند الرواية ومتنها ودرايته. وإذا كانت السُّ

ممنة يقَصدون بها سنّةَ الرَّسممول )571-632 م/ 53 ق.هم-11هم(،  أهل السُّ

صى الله عليه وآله، ورواتها هم ممن يستندون إلى رواياتهم بشكل انتقائي 

يعة تشمل أقوالَ  ويقصرون عليهم تسمممية "صحابةً وتابعين"، فإنَّها عند الشِّ

الإمام المعصوم من أهل البيت، عليهم السلام، وأعاله وتقريراته. فالإمامُ 

ا أيضًا. أي إن لديه  نة، لكنَّه قد يرَويه نصًّ يقول بكلاته ما وصل إليه من السُّ

نصوصًا مكتوبة من سنة الرسول صى الله عليه وآله وسلم، كا توُجد لدية 

ممفهي عن الإمام  الأصول العامة لمختلف المسممائل، فضلًا عن التلقِّي الشَّ

السابق ومصدر الإلهام. 

وقممد كان الإمام جعفر الصادق )702-765م/ 80-148هم( عليه السمملام 

الفصل الأوّل
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ا علينا أنْ نلُقي إليكُم الأصممولَ وعليكم أن تفُرِّعوا")1(. ويقول:  يقممول: "إنمَّ

ي حديثُ  ي، وحديث جدِّ "حديثي حديثُ أبي، وحديممثُ أبي حديثُ جدِّ

الحسين، وحديثُ الحسين حديثُ الحسن، وحديثُ الحسن حديثُ أمير 

المؤمنين، وحديثُ أمير المؤمنين حديثُ رسممول الله صى الله عليه وآله، 

وحديثُ رسول الله صى الله عليه وآله قولُ الله عز وجل")2(. وكان الإمام 

الباقر عليه السمملام يقول: "عجبًمما للنّاسِ يقولون: أخممذوا عِلمَْهُم كلَّه عن 

رسول الله صى الله عليه وآله، فعَملوا به واهتدَوا، ويرََونَ أنَّا أهلَ البيتِ لم 

يتهُ، في منازلنا أنُزل الوحيُ، ومن  نأخُذْ عِلمَْه، ولم نهَتدِ به، ونحنُ أهلهُ وذُرِّ

عندنمما خرجَ إلى النّاس العلمُ، أفتَاهُم عَلِمُمموا واهتدََوا، وجَهِلنْا وضَللَنْا؟! 

إنَّ هذا محالٌ.")3(. 

مميعة أكثرها عن أئمتهم وليسممت عن  ولذلممك فإن من يقول إن روايات الشِّ

الرسممول، صى الله عليممه وآله، يهُمِممل حقيقةَ أن الأئمة، عليهم السمملام، 

يمَمرْوُون عن النبممي لفظاً مرةًّ ومعنًممى أحياناً أخرى. فهممم لا يقولون غير ما 

. وهم ليسوا مجتهدين في النَّصّ بحيث يُمكِن أن يصدر  يقولهُ القرآن والنبيُّ

منهممم الخطأُ، كا يقول آخرون، بل يقولممون ما يعَلمونه، وينَقلون المعانَي 

ويسَممتنبطون الأحكامَ والمعانَي الخفيّةَ ويتُجمونها له في الواقع بكلاتهم 

1 - العاملي: وسائل الشيعة، ج18، ب6، ص41، ح52-51.

2 - الكليني: الكافي، ج1، باب رواية الكتب والحديث، ص53، ح14.

3 - الكليني: الكافي، ج1، باب رواية الكتب والحديث، ص53، ح1.
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وأفعالهممم. وإذا وُجد علمٌ للرجال من أجل التدقيق في السممند فإنَّه يخصُّ 

الرُّواةَ عنهم ولا يشَممملهم، لأنَّ الراوي هممو الذي قد يكون مجهولًا أو غير 

ثقة.

ولأجممل ذلممك ليس حديث أئمممة أهل البيممت إلا جزءًا من السممنة النبوية، 

فهممم "الثِّقل الثاني" الذي أوصى النبي بالتمسممك بممه، ولا يجب أن يحُر 

ضمن الاجتهادات البرية التي يشملها مفهوم التاث ولا تعبّر عن النص 

بالضرورة، وقد لا تعكس سوى آراء أصحابها وانتاءاتهم ومصالحهم.

ع ومُختلفِ، فهو لا يصَدر  دٌ ومُتنوِّ ليممس التاث مُعطىً واحدًا، بل هو متعدِّ

عممن منظومة فكرية واحدة، ولا عممن اتِّجاه مذهبي واحد. كانت هناك فرق 

دة ومُتناقضة. ومن ذلك، مثلًا، اختلافهُم في مفهوم الإيمان،  ومذاهب متعدِّ

وهل يقتصر عى الإقرار بالقلب، كا يقول المرُجِئة والأشمماعرة، أم يشَمل 

مممع الإقرار القولَ والفعلَ، كا يقممول أئمةُّ أهل البيت. ومثل قضية المجَاز 

مممة إلى فهَم بعض  والحقيقممة في القرآن، حيثُ يذَهبُ الحَشمموِيُّون المجُسِّ

فات عممى ظاهرها، مثل الوجه واليد والسّمماق، عى حين يؤُوِّل  آيممات الصِّ

الإماميّممةُ والمعُتزلةُ تلك الآيات، وهذا كلُّه يرُغِمُ الباحثَ عى اختيار اتِّجاه 

واحد من بين كلِّ تلك الاتجاهات المذهبية.

الكثمميرة في  اث، والاختلافممات  الممتُّ ورغممم الاتِّجاهممات المتُنوِّعممة في 

ممنة،  المذاهممب، إلا أنَّ الجميع يحُاول تبرير مقولاتهِ من خلال القرآن والسُّ

واسممتخدام معطيات اللُّغة والبلاغممة، أو تطويعها من أجل ذلك. ورغم أن 

الفصل الأوّل
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المعارف متكاملة إلا أن تلك المعارف يجب أن تكون حقيقية لأنَّ الأوهام 

والخرافات لا يُمكِن أن تأتلف مع الحقائق. 

ولأجل ذلممك، فإنَّ تواصل علم الكلام بالفلسممفة، أو الفقه بعلم الأصول، 

يخضممع للاتِّجاهات المتناسممبة بين كلٍّ منهمما. إنَّ الأصوليَّ الذي يحَصر 

ممنة يخَتلف عن قرينه الممذي يجَعل القياس  اسممتنباطَ الحُكممم بالقرآن والسُّ

أصمملًا ثالثاً للاسممتنباط. والمتُكلِّم الذي يعَتقد بقِدَم العممالم ويؤُمن بالجَبْر 

وينُكِرُ الخلودَ في النّار سمميَختار مذهبًا فلسفيًّا مناسباً لما يقوله، وسيُحاول 

البحممثَ في النصوص القرآنية والحديثية عا ينُاسممب مُسممبقَاته. وعادةً ما 

مممولية،  يختار أصحابُ هذا الاتِّجاه القراءةَ التَّجزيئية بعيدًا عن القراءة الشُّ

التممي تقَرأ النُّصمموصَ في كلِّيّتِها ودون تهَميممش. والمفُارقَة أن يعمل الذين 

اث")1( عممى تهَميش نصممف التُّاث  ثممون عممن "قممراءة تكاملية للممتُّ يتحدَّ

الإسلامي لأسباب غير علمية تتعلَّق أساسًا بموقف مذهبيٍّ مُسبَق.

1 - طه عبد الرحمن: تجديد المنهج في تقويم التاث، ص، ص75، 76.
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جمع بين الحداثيين العرب فكرُ الحداثة الغربية المنبثق في أوروبا منذ القرن 

السممابع عر عى يد مجموعة من الفلاسممفة، مثل )ديممكارت( و )بيكون( 

و )سممبينوزا( و )كانممط( و )هيوم( و )هيغل( و )فولتممير( .. وكانت الخلفيّةُ 

المادِّيةُ في رؤية الوجود وخيار العَلمنة في الجوانب السياسية والاجتاعية 

يني  اث. وتلك الخَلفيّة تتَناقض مع المعُطى الدِّ هي التي تحُرِّك قراءتهم للتُّ

اثيممة. لم تكن تلك الموَاقف  الجوهممري الذي تفرَّعَممت عنه الإنتاجات التُّ

نقديةًّ فحسممب، بل كانتَ تحملُ نزَعةً اسممتِئصاليّةً تشَمل نصوصَ الوَحي، 

اث الذي أنُتج حول النصّ. ولا تتوقَّف عند التُّ

اث، الأولى هي:  يتَّفممق الحداثيممون في ثلاث نقاط أساسممية في رُؤية الممتُّ

نة، وكلَّ ما كُتب  اثَ الذي يشَمممل عندهم القرآنَ والسُّ الأرخنة، وهي أن التُّ

حولهَا من تفسممير وفقه وكلام، إنتاجٌ تاريخيٌّ مُتأثِّر بعناصر ثقافية ودينية، 

كانت تتجوَّل في المنطقة. فعندهم أنَّ القرآن استلفَ الكثيَر من المعُتقَدات 

والأحكام العربية واليهودية خاصةً، وأعاد تركيبها عى طريقتِه.

نة وَضعيّانِ وبرَياّن تامًا. فها مثل  والثانية: الأنسممنة، أي أن القرآن والسُّ

اء والله بذلك.  أي إنتاج ثقافي آخر مَصدرهُ عقلٌ إنسممانيٌّ، ولا علاقة للسَّ

وهذا الأمر وَجد لممه أصحابه تخَريجاتٍ ناعمةً، مثل مَقولة الوحي النَّفسي 

أو الوَحي الدّاخلي، تبعًا لبعض المسترقين.

الفصل الثاني
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لالة، ويُمكِنُ فهمُها  والثالثة: التَّنسمميب، وهو القول بأن النُّصوص نسِبيّةُ الدَّ

ونه  دة. فدلالاتها في حاجة إلى التأويل من أجل تجاوز ما يسُمممُّ بطرُق مُتعدِّ

فهمممَ القُدامى. لكن ذلك التأويممل لا يخَضع عندهم لقواعد عقلية، بل هو 

تأويممل اعتباطي يخَضع بالأسمماس لمسُممبَقات القارئ. فكلُّ جيمملٍ يُمكِنُه 

ين بشممكل مختلف عن الجيل السممابق، بسممبب تأثير  أن يفَهم نصوصَ الدِّ

العوامممل التاريخيممة والجغرافية والثقافيممة. بل إنَّ كلَّ فرد يُمكِممن أن يفَهَم 

النصَّ بشكل مختلف عن الآخر. 

والقممول بأن الوحيَ تاريخيٌّ وإنسمماني ونسممبي يعَني إدخممال كلِّ العناصر 

ينيممة والثقافية والسياسممية الفاعلممة في تلك الأزمنة، وافممتاض تأثيرات  الدِّ

ممنة. وفي الحقيقة لا مفرَّ من التَّسممليم  كبمميرة لها عى نصمموص القرآن والسُّ

اعات السياسممية والمذهبية عى سمملامة القراءة القرآنية أو صحة  بتأثير الصرِّ

نة ذاتها لا حقيقةَ له. فرضَت  الحديث. لكن التأثير عى القرآن نفسِممه أو السُّ

نة، وليس  ينية أجواءَها عى نصوص القرآن والسُّ اعات السياسممية والدِّ الصرِّ

ها  فقممط المعُتقَدات الكلامية والاجتهادات الفِقهية. غير أن القرآن كان مُوجِّ

اعات وحَكَاً عليها، ولم يكممن تابعًا لها أو خاضعًا لإملاءاتها.  لتلممك الصرِّ

د القراءات، ووَضع الحديث لتوجيه المعاني. ث عن تعدُّ وبهذا المعنى نتحدَّ

اث من خلال اللَّحظة المعُاصِرة،  يرَى الحداثيُّون ضرورةَ التَّعامل مع التُّ

اث، وإخضاعه للرؤيممة الحداثية،  والتخممليِّ عممن الفَهممم التاريخي للممتُّ

وصممولًا إلى بنمماء حداثة في المنهممج وحداثة في الرؤيممة لا تختلف عن 
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الحداثممة الغربية في ماهِيَّتِهمما. وهم يرَفعون شممعار العقلانية في التعامُل 

اث، والتي لا تعَني شمميئاً سوى أفكار الفلسفة الغربية ومناهجها.  مع التُّ

وهذه الرُّؤية يُمكِن أنْ نأخُذَ نَموذجًا لها كلاًّ من )حسين مروة( و )محمد 

عابد الجابري( و )محمد أركون( و )حسن حنفي( و )طه عبد الرحمن(.

الموقف الإيديولوجي

نموذجُممه )حسممين مِممروّة( )1908-1987(، وهممو باحممث لبنممانيٌّ تبَنَّممى 

يوعي  الإيديولوجيا الماركسممية بشممكل علني. وكان قياديًّا في الحزب الشُّ

اللُّبنمماني، وهممو يختلف عن الحداثيِّين الذين يُمارسممون الكثيَر مممن التَّقِيّة 

الفِكرية، ويحُاولون اختيارَ كلاتهِم. ولأجل ذلك نجده يشُيد بالمسترقين 

ه إلى  الماركسمميين فيقول: "أمّا المسترقون الماركسيون فقد تفرَّدوا بالتوجُّ

تراثنمما الفكري من وجهممة نظر ماركسممية بالبَداهة، أي عى أسمماس ماديٍّ 

تاريخمميٍّ من حيممث المنَهج، وعى أسمماس الاشممتاكية العلمية من حيث 

الأيديولوجيمما؛ ذلك أنَّنا لن نجد في دراسمماتهم لهذا الممتاث تلك الوجوهَ 

مملبيّةَ الجَوهرية التممي وجدناها لدى المسُممترقين الغربيِّممين، أو لدى  السَّ

الباحثين العرب المحُدَثين الذين ينَطلقون في دراساتهم من مواقف مثالية 

لا تاريخية منهجيًّا، ومن مواقع إمبريالية أو برجوازية أيديولوجيًّا")1(.

1 - حسين مروة: النزعات المادية في الفلسفة العربية – الإسلامية، ج1، ص175.
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، ويسَممتخدم مصطلحات ماركسممية  لا يخُفي )مممروةُ( خيارهَُ الأيديولوجيَّ

واضحممة كالجدليممة الماديممة والماديممة التاريخيممة والاشممتاكية العلميممة 

والطبقة البورجوازيممة والنَّزعة الإمبريالية. وهو يغُلِّممب تبعًا لذلك الجانبَ 

الإيديولوجيَّ في أحكامه، ما سمميُنتج تأويلَ الاتِّجاهممات الفكرية وقوَلبتِها 

بما يخَدم أهدافهَ الأيديولوجية.

ه يلُغي الموَضوعية العلمية عن مواقفه، رغم أنه في  ولا شكَّ أنَّ هذا التوجُّ

النِّهايممة لا يخَتلف عممن الحداثيِّين الذي وصلوا إلى نتائج مشممابهة، تقطع 

النَّممصَّ القرآنيَّ عن مصدره الإلهي، وتنُكِر نبوّةَ محمد صى الله عليه وآله، 

ينية التي  عي تاريخيّةَ النصِّ واستفادته من ثقافة عصره والمعتقدات الدِّ وتدََّ

كانت مُنترةً في المنطقة. وتشَممابهُُ النتائج لدى كلِّ الحداثيين يكَشف من 

ناحية أخرى اشتاكَهم في الموقف الفكري من الإسلام ذاته.

اث ينَشممأ في بيئة اجتاعية "وَفقًا لفعممل القوانين التي  يمَمرى )مروةُ( أن التُّ

تنُظِّممم حركةَ صيرورتها")1(. فالتُّاثُ ليممس حالةً جامدة في نظر )مروة(، بل 

حركممة وصيرورة. ولا يُمكِن فهمُه بعيممدًا عن جدل الفكر والزَّمن اللَّذين لا 

يُمكِن الفصلُ بينها. وهذا يعَني أنَّ التاريخ في صيررته موصولٌ بالحاضر 

اثُ انقطاعًا عن الحاضر، بل هو تجسيد لتأصل  ومُتشابِكٌ معَه. لا يُمثِّل التُّ

الماضي في الحاضر. فالماضي والحاضر يجتمعان في إطار تطوُّري)2(.

1 - حسين مروة: تراثنا كيف نعرفه؟، ص7.

2 - حسين مروة: دراسات نقدية في ضوء المنهج الواقعي، ص394.
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دة،  اثَ نتاجًا لحركة الفكر في فتة زمنية محدَّ وعى هذا النحو اعتبَر مروة التُّ

اعَ  وهممو يحُيل إلى الظُّروف الموضوعية التممي برَّرتَ إنتاجَه، ويعَكس الصرِّ

اع  ده، الذي يعَكس الصرِّ الذي كان قائماً بين الفاعلين فيه، فهو: "يَمتاز بتعدُّ

بين التيّارات التي صنعَت التاريخ")1(، ولا ينَبغي التعامُل معه بشكل جامد، 

اثَ "ليس مجرَّدَ عملية تكَرار آلية لفكرهم، ولخصوصية مشكلاتهم  لأنَّ التُّ

التممي جعلمموا منها موضعَ بحممث، بل الواجممب هو النَّظممر في فكر وكتب 

الأقدمين "حيًّا بلحَْمِه ودَمِه" بكافةِّ أبعاده الإنسانية ومن حركته وتاريخه")2(.

اث إلى العلاقة الملُتبِسة والمتُداخِلة بين الفِكر والتاريخ،  يحُيل مَفهوم التُّ

يممنَ والثَّقافة بعوامل مادية  وهممذه رؤيةٌ تاريخية ماركسممية ترَبط الوعيَ والدِّ

هاتهممم. وهذه  وواقعيممة، سيَسممتعيدها الحداثيممون العرب بمختلممف توجُّ

يه مروة حالةً سُكونيّةً  اث تدَعو إلى الخروج ما يسُمِّ المنَهجية في قراءة التُّ

اثَ كان وليدَ واقعِه، ولا بدَّ من قراءته  في النَّظر إليه. أي إنَّها تفَتض أنَّ التُّ

عممى هذا النحو. وحضور التاث في الحاضر لا يكَون لإسممقاط الماضي 

ا من أجل التفاعل مع خبرات القدامى والانفتاح عى مُمكِنات  عليممه، وإنمَّ

اث أن يقُرأ في سياقه التاريخي، ولكن في جدل مع  المسُتقبلَ. فيحَتاج التُّ

الواقع الراهن حسب )مروة()3(.

1 - حسين مروة: النزعات المادية في الفلسفة العربية – الإسلامية، ج1، ص28.

2 - حسين مروة: النزعات المادية في الفلسفة العربية – الإسلامية، ج1، ص28.

3 - حسين مروة: النزعات المادية في الفلسفة العربية – الإسلامية، ص29.
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وما يرُيممد )مروة( الوصولَ إليه هو، في تقديره، اسممتخراج الجانب الثَّوري 

اث، ليكون جممزءًا في حياة القوى الثَّوريممة، و "لتخطِّي  العقمملاني من الممتُّ

مملفية الرَّجعية")1(. وهذا يحُيل إلى رؤية ترُيد  الطُّرق السممابقة، لا سمميَّا السَّ

اث، لتكون النَّظرة إليه  اسممتثارَ ما يناسب الإيديولوجيا التي يتَبنّاها في التُّ

انتقائية خاضعة لمعايير غير علمية. 

اث من أجل خدمة القوى   يرُكِّز )مروة( عى اسممتغلال الجانب الثَّوري في التُّ

الثَّوريممة، "أي القوى التي لها علاقة تاريخيةّ موضوعية بالأسمماس الاجتاعي 

اث الفكممريِّ في الماضي، نعَني بهمما القوى الاجتاعية السممابقة  لإنتمماج التُّ

المنُتِجممة للأسممس الماديممة التي انعكسممت في أشممكال الوعممي الاجتاعي 

اث")2(. وهو يرى أن  )الفلسممفة، والعلممم، والأدب، والفن( المكُوِّنة لهذا الممتُّ

اث لاستخراج ما يُمكِن  راسات السابقة عجزت عن الغوص في أعاق التُّ الدِّ

راسممات المثالية  الاسممتفادةُ منممه في المعركممة التحرُّرية، والسممبب هو أن "الدِّ

والغَيبيّممة، التممي كانت تبُالغ في تصوير تأثير العامممل الذاتي المحَض في فكر 

العالمِ والفيلسمموف، غافلةً عن أثر العوامل الاجتاعيممة التي كانت تطَبع بيئةَ 

اث وحَجب كنوزه عن  ذلك العالم أو الفيلسوف، قد كانت سببًا في طمس التُّ

الأجيال الحديثة، وإحداث القطيعة بين هذه الأجيال وبين ترُاثها الزاّخر")3(.

1 - حسين مروة: دراسات نقدية في ضوء المنهج الواقعي، ص395.

2 - حسين مروة: النزعات المادية في الفلسفة العربية – الإسلامية، ج1، ص24.

3 - حسين مروة: عناوين جديدة لوجوه قديمة، ص6.
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اث، فإنَّ  وإذا فشمملت المناهج الأخرى في اقتناص العناصر الثَّورية في التُّ

"المنهممج الماديَّ التاريخيَّ وحدَه القادر عى كشممف تلك العلاقة، ورؤية 

اث في حركيته التاريخيممة")1(. فهذا المنهج يمَلك وحممدة القُدرة عى  الممتُّ

اث في قِيَمِه النِّسممبيّة وحركيته المسُممتمرةّ وتوظيفها في بناء  اسممتيعاب الممتُّ

الحاضر والمستقبل، ليكون ذلك شمماهدًا عى أصالة العلاقة الموضوعية 

يمقراطية في ثقافتنا القومية الحاضرة)2(. مية والدِّ بين العناصر التقدُّ

اع الاجتاعي لقراءة الإسلام  عمل )حسين مروة( عى استخدام آليات الصرِّ

وممما كُتممب حولهَ. وهو بذلك يسَممتخدم منهجًمما غربياً كان إفممرازاً للحداثة 

الأوروبيممة، وهو ما يعَني تحويل إنتاجات الغرب الفكرية، المرُتبِطة بواقعه 

، لينقلب الغربُ إلى مركزٍ  بحسممب المادية الجدلية، إلى شيء لا تاريخمميٍّ

يجَب عى الإنسان العربي والمسُلم أن يحَجَّ إليه ويطَوف حولهَ ليأخذ عنه 

رؤيتمَمه لدينِه وتاريخممه وثقافته. فهو في الوقت الممذي يدَعو فيه إلى تجاوز 

اث وانتخاب النقاط الثورية فيه فحسب، يلَتصق بشكل يكَاد يكون كلِّيًّا  التُّ

بفكرٍ مات صاحبُه )كارل ماركس - Karl Marx( سنة 1883، وكان يعَيش 

قبل قرن ونصف بين برلين ولندن. 

اث، في الرُّؤيممة والتنظيم والتَّريع  اعتممبر )مممروة( أنَّ التَّعاطي مع إنتاجممات التُّ

ا من كيفية الوَعي به. وبحسب )مهدي  والفكر، يجب ألا ينطلقَ من وجوده، وإنمَّ

1 - حسين مروة: النزعات المادية في الفلسفة العربية – الإسلامية، ج1، ص6.

2 - حسين مروة: النزعات المادية في الفلسفة العربية - الإسلامية، ص.ص. 5 - 6.
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اث،  اث ومعرفة التُّ عامل( )1936-1987( عملَ )مممروة( عى التَّفريق بين التُّ

اث ليسممت في إحيائه، أو العودة إليه – وفي الحالتين استحالة –  فم "مشممكلة التُّ

اث الذي هو موضوع معرفة")1(.  بل هي في إنتاج المعرفة العلمية بهذا التُّ

اث، شأنهُ في ذلك شممأن الحداثيين. بل أراد  لم يسَممعَ )مروة( إلى اسممتعادة التُّ

تحَويلهَ إلى أداةٍ لإنتاج المعرفة حسب قوله. وهذا يُمكِن أن يحصل من خلال 

إجممراء عمليممات تكَميم وفممرز وتصَنيف. لكممنَّ ذلك يحَتمماج التوفُّر عى عدة 

منهجية ومعرفية قادرة عى إعادة القراءة والفهم لكشممف ما هو مَخفيّ. وتلك 

العدة هي المادية الجدلية التي تُكَِّن من "اكتشاف القاعدة المادية التي انطلقَ 

اث")2(، حسممب قوله. يفَتض )مممروة( أن صراعًا بين المادية والمثالية  منها التُّ

اع  اث العربي. فهناك نزعات مادية وأخرى مثالية. وهذا الصرِّ أمرٌ حقيقيٌّ في التُّ

يظَهر لدى باحثين آخرين بين العقل والنَّقل، أو بين البُرهان والبيان والعرفان. 

اث فحسب، بل بحثَ عن نزعات  لم يطُبِّق مروة المنهجَ الماديَّ لقراءة التُّ

اث العربي الإسمملامي. وهذا الأمر قد يكممون راجحًا عندما  ماديممة في التُّ

يتعلَّق الأمر ببعض المذاهب المؤُمنة بالتَّجسمميم والحشو والحلول، ولكنه 

لا يمكن أن يوُجد في متن نصوص الوَحي ذات النَّزعة القِيَمِية. 

ورؤية  للحياة  نظام  فهو  وأخُروية.  دُنيوية  دة  متعدِّ لأهداف  الوحيُ  نزل 

المادي  الرَّخاء  تحقيقَ  يسَتهدف  للإنسانية  مُه  يقُدِّ الذي  والنِّظام  للوجود. 

1 - مهدي عامل وآخرون: حسين مروة )شهادات في فكره ونضاله(، ص54.

2 - مهدي عامل وآخرون: حسين مروة )شهادات في فكره ونضاله(، ص57.
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تامًا كا يسَتهدف تحقيقَ كال الأخلاق والرُّوحانية العالية. وهذا الهدف 

مًا عى الهدف الرُّوحي، بل كانا يسَيران معًا كا هي  الماديُّ لم يكن مُقدَّ

ارَ الْخِرَةَۖ  وَلَ تنَسَ نصَِيبَكَ مِنَ  ُ الدَّ الآية الكريمة: ﴿وَابْتَغِ فيِمَا آتاَكَ اللَّ

رْضِ ۖ إنَِّ 
َ
ُ إلَِْكَ ۖ وَلَ تَبْغِ الْفَسَادَ فِ الْ حْسَنَ اللَّ

َ
حْسِن كَمَا أ

َ
نْيَا ۖ وَأ الدُّر

َ لَ يُبُِّر المُْفْسِدِينَ﴾ [القصص: 77]، لكن )مروة( لم يكن يريد هذا  اللَّ
المعنى للادية، بل كان يريد تثبيت رؤيته الإيديولوجية التي تنفي وجود 

غايات تتعالى عى المادي في الحياة، لتكون الرسالة الإسلامية في نظره 

والكلامي  الفلسفي  الإنتاج  إلى  الانتقال  وعند  والغنيمة.  للسيطرة  وسيلة 

يصبح الهدف البحث عن ملامح لرؤية مادية ضمن تلك المنظومات.

لا يخُفممي )مروة( صعوبممةَ مهمّتِه، فيقول "كان علينمما أن نضع بين مُهِاّتِ 

هذا الكتاب تحديدَ أشكال المادية في تراثنا الفلسفي، إلى جانب اكتشاف 

عناصر هذه المادية، آخذينَ بالحسممبان أهمية الإجابة الحاسمة – إذا أمكَنَ 

ممؤال الآتي: كيف نقَيس هذه الأشممكال بالذّات لدى محاولة  ذلك- عن السُّ

تحديدها: أبمقياس الأشممكال المادية كا تتجىَّ في عصرنا، عصر المادية 

الدياليكتيممة، أم كمما تتجىَّ في عصر المادّيممة اليونانية القديمة )أشممكال 

المادية الساذجة(، أم بمقياس عصر )الفارابي( و )ابن سينا( و )الرازي أبي 

بكر( و )ابن رشد(، وما مقياس عصرهم هذا؟")1(.

1 - حسين مروة: النزعات المادية في الفلسفة العربية – الإسلامية، ج1، ص36.
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ويزَداد الأمرُ صُعوبةً بسممبب طمَممس المثالية للعنمماصر المادية، كا يقول 

يةً في زوايا  ، بل قد تكممون مُتخفِّ )مممروة(، فالمادية ليسممت وجودًا مُسممتقلاًّ

شممبكة النَّسيج المثِالي، تامًا كا هو حال المثِالية في فلسفة المادِّيِّين قبل 

ماركس. و"لهذا كلِّه علينا أن نكشممف في هذه الفلسممفة العربية الإسمملامية 

اع  مكامِممنَ النَّوعيّة حتممى في صلب تجلِّيات النَّزعممة المثِالية، وعلاقة الصرِّ

بينهمما" كمما يقول مممروة)1(. ولا يمُكِممن تحَقيق هذه الغايممة إلا من خلال 

إخضاعهمما للوضع التاريخي. فهو المعُين […] في تحديد الأشممكال التي 

اث العربي الإسلامي الفلسفي")2(.  اتَّخذتها النَّزعات المادية في التُّ

ربط مممروة بين التحوُّلات الاجتاعية وتحمموُّلات الوعي البري. فالنِّظام 

ناعممات الحرفية المتطمموِّرة، وتطوُّر  الإقطاعممي المتُداخِممل مع بعممض الصِّ

العلمموم، كان لهمما تأثير عى أسمماليب التَّفكير والإنتمماج المعرفي. وبذلك 

اث للمنهج المادي التاريخممي، وجعل البنى الفكرية  أخضع الباحممث التُّ

نتاجًا للواقع الاقتصادي. 

هاته  وبحسممب )طيِّب تيزيني( )1934-2019( الذي يشَممتك معه في توجُّ

ينيّ، من الموَقع المادي  الأيديولوجية فإنَّ حسين مروة: "حين بحثَ في الدِّ

الجدلي التاريخي، لم يسَممتجِبْ لرائممط البحث العلمي المنهجي عمومًا 

يغة المنَهجية المتمثلّممة بمنطق التجاوُز  فحسممب، بل كان متطابقًمما مع الصِّ

1 - حسين مروة: النزعات المادية في الفلسفة العربية – الإسلامية، ج1، ص36.

2 - حسين مروة: النزعات المادية في الفلسفة العربية – الإسلامية، ج1، ص36.
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والتَّخطِّممي، وهي الجدلية المادية التاريخيممة، فلقد أدرك بعمق […] كيف 

 ، ، والخارجيِّ والدّاخليِّ ينيّ والعامِّ والخاصِّ ه العلاقةَ بين الماديّ والدِّ يوُجِّ

اث")1(. وأخيراً بين المنَهج المعُاصر عمومًا والتُّ

 وتبعًمما لذلك اعتبر )مروة( ظهورَ الإسمملام حتمية تاريخيممة)2(، فالتحوُّلات 

التممي شممهدتها الحياة العربية في الجاهلية اسممتدعَت ظهممورَ قوة توحيدية 

ممق "وضعًا جديدًا قد أخذ يفَرض قِيَاً جديممدة، كنتيجة لتطوُّر تجاريّ  تحُقِّ

واجتاعيّ جعل الوضع المالي والتجمماري في المقام الأول من الاعتبار، 

مة "قريش البطاح"،  فممكان أن أصبحَ بنو عبد مناف وبنو عبممد الدار في مُقدِّ

لأنهّممم أصبحوا أوفرَ مممالًا وأعظم تجارة. ثم جممرت المعايير هكذا بحيث 

دارة مذ أصبح فيها أعظم التُّجار  احتلَّت أميةُ في قريش الجاهلية مكان الصَّ

ثراءً، وبسممطتَ نفوذَها المالي عممى كثير من قبائل الحجاز خارج مكة")3(. 

وهممذا التطوُّر احتاج ظهممورَ مجموعة مممن القوانين الداخليممة والخارجية 

مموقَ الداخلية والعلاقات الخارجية والاتفاقات التجارية مع  التي تنُظِّم السُّ

البيزنطيين والساسانيين. 

َ البنية الفكرية وتشظِّيَ النزعة القبلية، والانتقال  وة استدعَت تغَيرُّ وزيادة الثرَّ

إلى مرحلممة جديدة، وهنمما كان "لا بدَّ من العودة ثانيممة إلى البُعد المعرفي 

1 - مجلة الآداب: ملف خاص حول حسين مروة، ص32.

2 - حسين مروة وآخرون: دراسات في الإسلام، ص7.

3 - حسين مروة: النزعات المادية في الفلسفة العربية – الإسلامية، ج1، ص222.
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لقضيممة التوحيد.. فالتَّوحيد بوجهه الإيماني لا ينَفصل عن التَّوحيد بوجهه 

الاجتاعي، لأنَّ تطابقَُهُا شرطُ وجودِها الذي كان لا بدَّ أن يخَرج آنذاك، 

من إطمماره التَّجزيئممي القَبلي. ربممطُ المعرفة بالمصدر الإلهممي، عى نحو 

الحَصر، كان هو البُعد المعرفي لقضية التوحيد")1(. وهذا يعَني ربطَ ظهور 

ين نتاجًا لتطوُّر المجُتمعات  ياق الاجتاعي، بحيث يصُبِحُ الدِّ الإسلام بالسِّ

الإنسممانية. فم "كلُّ دين ظهممر في التاريخ كانتَ له جممذورهُ الاجتاعية في 

الجانب الذي ظهرَ فيه من الأرض، وكانتَ له بالقدر نفسِه جذورهُ المعَرفية 

المتَُّصلة بالواقع البري")2(.

كان المجتمممع العربيُّ ما قبل الإسمملام محكومًا بعلاقات اجتاعية متَّجهة 

نحممو التحلُّل والزَّوال "حتى شممكَّلتَ ضرورات تاريخية حتمية تسَممتدعي 

تغييرهَمما كيفيًّا ونوعيًّمما، وأن يوُلدَ من هذا الواقع نفسِممه واقعٌ جديد.. وكان 

الإسلام هو ذاك الواقع الجديد")3(.

أظهممر )مروة( التزامًا منهجيًّا بالمادية الجدلية في تحليل العلاقة بين الواقع 

الاجتاعممي العممربي وظهور الإسمملام. وهو يرُيممد القولَ إنَّ تطمموُّر الواقع 

الاجتاعي والاقتصادي هو الذي أفرز الإسلامَ. غير أن رَبطَ الفكر بالواقع 

يدَعونا للتَّسمماؤل عممن علاقة فكر )مروة( نفسممه بالواقع الممذي يعَيش فيه، 

1 - حسين مروة: النزعات المادية في الفلسفة العربية – الإسلامية، ج1، ص363.

2 - حسين مروة: النزعات المادية في الفلسفة العربية – الإسلامية، ج1، ص314.

3 - حسين مروة وآخرون: دراسات في الإسلام، ص11.
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ولماذا اختلف فكرهُ عن فكر باحثين آخرين يعيشون الواقعَ نفسه؟ 

من الممُكن أن يكون الوحيُ قد جاء استجابةً لتطوُّر الواقع وبلوغه مستوى 

له ونر تعاليمممه، غير أن القول  معقممولًا أفرز نخُبةً كانت قممادرة عى تحمُّ

بممأنَّ الواقع هو الذي أفممرزهَُ ليكون مجرَّدَ إنتاج مممن إنتاجاته لا دليلَ عليه. 

إنَّنا بخصمموص الوحي أمام عناصر كثيرة ممتنعة تامًا عى القُدرة البرية 

معرفممةً وصياغة. وكلُّ ممما يُمكِن الحديثُ عنه هو اختيممار صاحب الوَحي 

الوقممتَ المناسممب لإظهار دينِممه. فنجاحُ الرِّسممالة يقَتضي اختيممار الظَّرف 

السياسي والاجتاعي المناسب. 

وفي حالة مكة والمدينة فإنَّ غياب سمملطة سياسية قوية، وتحلُّل المجتمع 

دينَ حنفيِّين، والتطلُّع  داخليًّمما، ووجود نواة من المؤمنين الذيممن كانوا مُوحِّ

العممامّ للخلاص من ذلممك الواقع، صنعت كلُّها الظُّروفَ المناسممبة لظهور 

النبيِّ والتَّبشير بالرِّسالة.

وفيّةُ منممذ العصر العباسي، اعتبر )مروة( ذلك انعكاسًمما  وعندممما ظهر الصُّ

للمعارضة السياسية. فالتصوُّف عنده كان لغة احتجاج عى الواقع السائد. 

عي الاتِّصال المباشر بالله دون  ولأجممل ذلك بنَوا نظريةً معرفيّةً جديممدة تدََّ

وسممائط. وهذا الادِّعاءُ قادَهُم إلى الاختلاف عن المتُكلِّميَن والفلاسفة في 

مسممألة الألوهية والوحدانية. ولأنَّهم كانوا مَحكوميَن بمُحيطِهِم المسُمملِم، 

وق، واستخدام  فإنَّهم كانوا يخَتفون وراء القول بتفرُّدهم بالفَهم والرُّؤية والذَّ

وفيّممةُ مفهومَي: الظاّهر،  التأويممل لتبرير مقولاتهم. ولذلك "اسممتخدم الصُّ

الفصل الثاني



راث والبصمة الاستشراقية الحداثيون والتُّ 48

سممة عند  فة المقُدَّ والباطممن، في التعامممل مممع نصوص الإسمملام ذات الصِّ

المسمملمين )القرآن والسنة(، لإخضاع هذه النُّصوص للمَضمون المتُناقض 

مع نظرية المعرفة الإسلامية، وذلك بدعوى أنَّ هذه النصوص تحَمل وجهين 

ه إلى العامة من المسمملمين،  من المعاني: فهناك الوجهُ الظاّهر، وهو يتوجَّ

ه إلى الخاصة منهممم. و"الخاصة" هنا، في نظر  والوجممه الباطن، وهو يتوجَّ

وفيّة أنفسُممهم، فهم "خاصّةُ أهل الله الذين منحَهم أسرارَ  وفية، هم الصُّ الصُّ

العلم الباطممن الموُدعَ في القرآن")1(. وبذلك وجممدوا مَخرجًا للإفلات من 

الواقع المتُناقممض الذي كان يحَكمهم. فهم لا ينُكرون النُّصوص بشممكل 

ا يعَمممدون إلى التصرُّف فيها، من خمملال التأويل، بالقول إنَّ  مبمماشر، وإنمَّ

ا هي معانٍ باطنية لا يدُركُِها إلا أهلُ  مقولاتهم لا تتناقممض مع القرآن، وإنمَّ

وق. الكشف والذَّ

فةُ بنظرية المعَرفة الحَدسِيّة لهدم الجدار الفاصل بين الإنسان  أخذَ المتُصوِّ

والله حسممب مروة. لكنَّ هممذا لم يكَن هدفاً بذاتممه، والهدف الحقيقي هو 

هدم الجدار الفاصل بين الإنسممان والإنسان، أي بين إرادة الحاكم المطُلق 

وإرادة النمماس المحَكومممين. وهممذا الجممدار ليممس إلا الريعممة ونظامها 

الاجتاعي. ففي نظره أنَّ النِّظام الاجتاعي هو الذي منحَ الحاكم سمملطةً 

مُطلقَممة. وأحاطهَ بحصانةٍ إلهية لا يدُركِها الناس)2(. وفي النهاية، فإنَّ ظهور 

1 - حسين مروة: النزعات المادية في الفلسفة العربية – الإسلامية، ج1، ص211.

2 - حسين مروة: النزعات المادية في الفلسفة العربية – الإسلامية، ج1، ص217.
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التصوُّف كان نتيجةً لم" تطوُّر الوعي الناتج عن تطوُّر الواقع الاجتاعي")1(.

مثَّمملَ التصمموُّف موقفًمما أيديولوجيًّا من السمملطة القائمة، عمممل عى كبح 

جاحها. لكنَّ تفاعل الجمهور معه كان ضعيفًا، في تقدير )مروة(، بسممبب 

الوضع المتخلِّف لعامة الناس اقتصاديًّا واجتاعيًّا وثقافيًّا، وبسممبب عجز 

وفي من ناحية أخرى عن صياغة مضمونه الأيديولوجي صياغة  الفكممر الصُّ

اً عن الجاهير)2(.  واقعية تجَعله قابلًا للتَّحقُّق، فلم يصُبِحْ مُعبرِّ

الموقف الانتقائي

يُمكِن اعتبار )محمد عابد الجابري( )1935-2010( ممثلًا لهذا الاتِّجاه. 

و )الجابممري( باحث مغربيٌّ، كان عضوًا في الحزب الاشممتاكي المغَربي، 

وكان يكتب بياناتهِ، وله العديد من المؤلَّفات ضمن سلسمملةٍ سمماّها "نقد 

العقممل العربي". يمَمرى )الجابممري( أنَّ العقل الأوروبي يسَممتند عى ثابتيَِن 

أساسمميَّيِن همما: أولًا، اعتبار العلاقة بممين العقل والطبيعممة علاقةً مباشرة، 

فهمما يقَفممان وجوديًّا عى أرضيّةٍ واحممدة. وثانيًا، الإيمممان، معرفيًّا، بقدرة 

العقل عى فهم الطبيعة واستكشممافها ومعرفة أسرارها. ثم ينَطلق للقول إنَّ 

العقممل لا يحَتوي ثابتاً يتعلَّق بالألوهية، لأنَّ الله هو الطَّبيعة)3(، عى طريقة 

1 - حسين مروة: النزعات المادية في الفلسفة العربية – الإسلامية، ج2، ص.ص. 217-216.

2 - حسين مروة: النزعات المادية في الفلسفة العربية – الإسلامية، ج1، ص314.

3 - محمد عابد الجابري: تكوين العقل العربي، ص27.
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سبينوزا. فالإله لدى الغَربيِّين مُجرَّدُ إلهٍ مَنطقيٍّ ووسيلة للتَّفسير، وليس ثابتاً 

في بنية العقل. 

وهممذا في مقابل العقل العربي الذي لديه ثلاثة ثوابت هي: الله والإنسممان 

والطبيعة. والطبيعة قد يخُتزلَُ مَوقعُها إلى دَور الوسمميط بين الله والإنسان، 

ل الطَّبيعممة معرفةُ الله في وجوده وتأثيره، فحسممب)1(.  لأنَّ الهممدفَ من تأمُّ

فالعقممل العربيُّ نظرتهُ ذاتية، لأنَّها لا تعَتمد عى الاسممتدلال والبُرهان، بل 

( بذلك إلى إطلاق حُكمٍ ذي  عى الحَدس والوجدان")2(. وينَتهي )الجابريُّ

عي أنَّ العقل الأوروبي عقلُ معرفممة، والعقل العربي عقلُ أخلاق  قِيمممة يدََّ

يجَعل منها أساسًمما للمعرفة، وأداة للتَّمييز بين الحُسن والقُبح، فالعقل في 

لوك البري لا بالطَّبيعة وظواهرها. العربية مُرتبِطٌ بالسُّ

اث  ولا شممكَّ أنَّ )الجابممري( يخَلممط بممين عممدّةِ اتِّجاهات كلاميممة في التُّ

لفية.  العقدي. فالعقلُ لا يُميِّز بين الحُسممن والقُبح ذاتيًّا عند الأشاعرة والسَّ

والإمامية والزيدية والمعتزلممة والخوارج هم مَن يقول ذلك. كا أنَّ العقل 

ليممس فقط عقمملًا أخلاقيًّا، بل هممو أيضًا عقممل معرفي. ولأجل ذلممك يقُِرُّ 

المتكلِّمممون التَّمييزَ بيَن عقل نظري وعقل عملي. والقرآنُ نفسُممه يخاطب 

ث عممن الذات الإلهيممة والطبيعة والخَلممق والتكليف  العقممولَ، وهو يتحدَّ

والمعَاد.. غير أنَّه لا شممكَّ أنَّ العقل يبُرهِنُ عى نفسِه من خلال الأخلاق، 

1 - محمد عابد الجابري: تكوين العقل العربي، ص29.

2 - محمد عابد الجابري: تكوين العقل العربي، ص33.
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لأنَّ الأخلاق سلوك حكيم، وهي تطبيق لإملاءات العقل بالفعل أو عَدَمِه. 

يبَممدأ العقل نظريًّا من خلال التفكير والجممدل والبرهان، وينَتهي عمليًّا من 

خلال السلوك والأخلاق والفعل والمارسة.

وعى هذا الأسمماس ليس العقل الإسلامي عقلًا معياريًّا، يرُيد أن يبَحث في 

عي )الجابري(،  الأشممياء عن قيمتها، ثم في منظومة القِيَم فحسممب، كمما يدَّ

ناتها الذّاتية  بل هو أيضًا عقلٌ مَوضوعيٌّ تحَليلي يبَحث في الأشممياء عن مُكوِّ

وجوهرهمما الدّاخلي، وهممو معنى قوله )صى الله عليه وآله وسمملم(: "اللهم 

أرنمما الحقايق كا هي")1(. في قبال ممما أرادَه )الجابري( أن يجَعل من العقل 

خصُ  الإسلامي عقلًا اختزاليًّا يخَتصر الأشياءَ في قيمتها وما يضُفيه عليها الشَّ

ليكون العقل بذلك عقلًا ثقافيًّا، غير مُتاهٍ مع الطبيعة. ولو كان الأمر كذلك 

لَ في آيات الطَّبيعة، ولاَ جعل العقلَ مدارَ  لما طلب القرآنُ من الإنسان التأمُّ

التَّكليف، ولاَ طلبَ التدبُّر في القرآن، ولاَ أمر بطلب العلم.

إنَّ تصنيممف العقل العربي عقمملًا أخلاقيًّا، في مقابل اعتبممار العقل الغربي 

عقلًا تحليليًّا نظريًّا، ينطوي عى نزعة عرقية تُيِّز بين البر وعقولهم عى 

أسمماس غير موضوعي. وهو يحَكم عى العقل العربي باللاعقل، رغم أنه 

1 - الرازي: التفسير الكبير )مفاتيح الغيب(، ج. 6، ص26.، ولفظُ ما أورده: "... ورابعها 

رب اشرح لي صدري؛ فإن عين العقل ضعيفة، فأطلِع يا إلهى شمممس التوفيق حتى أرى 

كل شيء كمما هممو .. وهذا في معنى قول محمممد )صى الله عليه [وآله] وسمملم(: ’أرنا 

الأشياء كا هي’.".
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يحاول نفيَ ذلك عن نفسه. 

والحقيقممة أنَّ كلام )الجابري( ينَطوي عى عقدة حقارة أمام الآخر الغربي، 

اث مسؤوليةَ  الذي ينَقل عنه هذه الفكرة. وهو بهذه القِسمة حاول تحَميل التُّ

اث تلك المسممؤولية، بل  ل كلَّ التُّ ما انتهى إليه واقعُ العرب، وهو لا يحُمِّ

اث العرفاني، ليُِبرِّر مطالبتهَ بتغيير هذا العقل الذي يطُلِق  يه بالتُّ فقط ما يسُمِّ

أحكامًمما ارتجالية خاليةً من الاجتهاد والتفكممير. فهذا العقل العربيُّ توقَّف 

عممن إنتاج المعرفة منذ ألف ومئتي سممنة، بعممد أن أحالتَ الأمةُ العقلَ عى 

التقاعد، وفتحَت المجالَ أمام الكشف والإلهام.

( المنهجَ الهرمينوتيقي الممذي يعَتمده بعضُ  وتبعًمما لذلك رفض )الجابممريُّ

مما كلُّهممم، وطبَّقَ مناهجَ أخُممرى مثل البنيويممة أو المادية  الحداثيممين أو ربمَّ

اثِ بآليات من داخله. وهذه مفارقة.  عي أنَّه يرُيد نقدَ التُّ التاريخية، بينا يدَّ

لقد رفضَ )الجابري( التأويلَ بسبب موقفه من الفِرقَِ الباطنية، لكن التأويل 

ورة.    ليس مرتبطاً بالباطنية بالضرَّ

مممن الممُكن أن يوُصِلَ المنَهممجُ التأويليُّ صاحبَه إلى اعتبممار القرآن مجرَّدَ 

أسمماطير أو مجرَّدَ إنتاج ثقافيٍّ مُنفعِلٍ ببيئتممه، كا فعل كثيٌر من الحداثيين، 

غير أن ذلممك كان في الحقيقة موقفًا أيديولوجيًّا. وإذا كان )الجابري( يريد 

مملبي، من الوحي والقرآن، فإنَّه لا  التَّخفيف من حدّةِ الموقف الحداثيِّ السَّ

بممدَّ أن ينَتقد المنهممجَ الذي اعتمُد لاتِّهام القرآن بالخُرافة والأسممطورة، كا 

فعل )أركون( الذي كان يسير معه في طريق واحد.



53

اث عى أساس  سممتكون الخلفية المادية هي التي سمميُفسِّ من خلالها التَّ

مُثلَّثِه: الغَنيمة والقبيلة والعقيدة. فهو يجعل الغنيمة أساسممية في تفسيراته، 

. وهذا يعَني أنه  أما القبيلة فمُجرَّد إطار، عى حين أن العقيدة شكلٌ ظاهريٌّ

ينية والسياسممية عى  َ كلَّ الوَحي والسمميرة ومعارك النبي والولاءات الدِّ فسَّ

دًا  أسمماس المادية التاريخية، التي ترَى في العامل الاقتصادي والمالي مُحدِّ

للإسلام في مضامينه وتريعاته وقِيَمه وفتوحاته. 

من الواضح أنَّ تفسير )الجابري( للفتوحات بالعامل المادي ينَطبق عى فئة من 

الذين وَصفهم القرآنُ بالمنافقين، الذين يظُهِرون الإسمملامَ ويبُطنونَ المصَالحَ، 

والذين كانوا يقُاتلون فعلًا من أجل الغنائم، ولكنَّه لا ينطبق أبدًا عى المؤمنين 

الذين كانت تحُرِّكُهم العقيدةُ. لم يكن النَّبي يستخدم في دعوته النَّعرة القَبَلية، 

ولم يكممن يريممد النَّهب والاحتلال، فممكان عندما يحُرِّرُ مدينممة أو منطقة يتَك 

لأصحابها أراضيهم وأموالهم إذا أسمملموا، لأن الإسلام هو المطلوب. وحتى 

الكِتابيِّممين الذين كانوا يصُالحِون المسمملمين لم يتَمّ التعرُّض لممُْتلكاتهم، بل 

كانت تفُرضَ عليهم ضرائب خاصة تسمممى جِزيةَ. في فتحِْ مكّة لم يكن هناك 

قتالٌ ولا نهبٌ. وعندما استسمملم المكَِّيُّممون بقيَت لهم مُمتلكاتهم، وقبِل منهم 

مجرد إعلان الإسلام. وفي حُنيْن أعطى النبيُّ الطلقاءَ الذي استسلموا في مكة 

للتو الكثير مممن الغنائم حتى احتجَّ عى ذلك الأنصار واضطر النبي لتوضيحِ 

الأمممر لهم، أما في خيْبر انهزم اليهود بعممد معركةٍ ضاريةٍ غير أنه لم تكن هناك 

مارسات نهبٍ أو تنكيل، بل وقعّت اتفاقيات من أجل السلام.

الفصل الثاني
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اهتمممَّ )الجابري( بما سمماّه العقمملَ العربيَّ، وفصل بين المممزاج المرَقي 

عيًا أن  مممَ الوَعممي إلى بيان وعرفممان وبرهممان، مُدَّ والمممزاج المغربي، وقسَّ

العرفان يسُيطِر عى المجال الشيعي، عى حين يسُيطِر البيانُ عى المجال 

ني، فيا يتميَّز المعُتزلة بالبُرهان، وهو شيءٌ لا حقيقةَ له؛ لأننا كا نجد  السُّ

عرفانيممين داخل كل تيار نجد أيضا عقلانيين. وفي الوقت نفسممه جعل من 

البُرهان خاصيّةً مَغربيةً، وجعلَ العرفانَ خاصيّةً مَرقية. وهو تناقض حيث 

إن المغممرب كا أنتج الفلسممفة أنتممج أيضًا التصوُّف والفقه. والأمر نفسممه 

ينَطبق عى المرق الذي أنتج الفلسفة وليس فقط الفقه والتصوف، إلا أنّ 

المحُصّلة أنِ اعتبر )الجابري( العقلَ المرقيّ عقلًا عرفانياً. بينا عَدَّ العقل 

المغربّي عقلًا برهانيًا. والعقلُ البرهانيُّ هو المنتِج للفلسممفة العقلانيّة كا 

ظهَرت عند )ابن رشممد( مثلًا حسب تقديره. بينا ظهرت الفلسفة الإشراقية 

في المرقِ عند )الفارابي( و )ابن سينا( والمتصوّفة والفرق الباطنية. وهي 

عنده بلا أهمية ولا يمكن أن تشكل فلسفة حقيقية.

اث الاعتادَ عى النَّقد الإبيسممتمولوجيّ،  ( في قراءته للتُّ ادَّعممى )الجابريُّ

حيممث ركَّزَ عملهَ عى نصوصٍ تراثيّة أنتجَتها العقولُ الكلامية والفلسممفية. 

غممير أن تلممك القممراءة بقيممت محكومممةً بخلفيممة صاحبها، فكانممت قراءة 

إيديولوجية وليست قراءة إبيستمولوجة، فالبنيوية تنتصر للعامل الذاتي في 

قراءة النصوص، والتاريخانيّة تجَعلها مُنتجًَا مُحاصًرا بمعطيات التاريخ.

يه "عقلانيّة نقدية" تحُقِّق "اسممتقلالًا  ( إلى تأسمميس ما يسُمممِّ سَممعى )الجابريُّ
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 )Antonio Gramsci - ا"، بحسممب مصطلح )أنطونيو غرامممشي تاريخيًّا تامًّ

الممذي قصممد به تحقيقَ وعي مُنسممجمٍ يَملك وحممدة داخلية تلُغممي التفاوُتَ 

الاجتاعيَّ والطَّبَقي. وغياب الاستقلال التاريخي يعَني استمرارَ ثنائية القديم 

والجديممد، وغيابَ النَّقممد وإقصاء مُنجزات المعَرفة، ففممي تصوُّر )الجابري( 

تفَتقد الذّاتُ العربية الاستقلالَ التاريخي، وهي لا تزَال مُمزَّقةً بين نموذجَيِن؛ 

عممربي قديم وغربي حديممث، والحلُّ هو التحرُّر منهمما معًا من خلال إحياء 

يه "العقلانيّةَ الرشممدية". وفي الحقيقة، هو يقوم بذلك بدورةٍ التِفافيّةٍ.  ما يسُمممِّ

فم )ابنُ رشُممدٍ(، في العمق، لا جديدَ لديه، وهو مجرَّدُ شممارح لفكر )أرسطو - 

Aristotle(، الذي اسممتعادَهُ بعضُ الغربيين بشممكل ما. فأراد خلق توافق بين 

الإسمملام والفكممر اليوناني وانتهممى إلى التلفيق بين متناقضممات. وهذا الفكر 

اليوناني استعاده الغرب، بكل مدارسه المتنافرة، ولم يقطع تاما مع الماضي، 

بل بنى عى أساسممه أنظمة فلسممفية وفكرية جديدة. وبهممذا المعنى لا يوجد 

تحرر في اسممتعادة )ابن رشممد(، بل تبعية لسمملطة الأوروبي، الذي لم يتوقف 

عنممد )ابن رشممد(، بل تجاوزه. لم يكن )ابن رشممد( أصيمملا في تفكيره، وكان 

يحاول التوفيق بين تعاليم الإسمملام وفلسممفة اليونان دون نجاح، فالاختلاف 

جممذري والهوة سممحيقة. وهو ما اضطرَّه لتغليب الرُّؤية الأرسممطية عى رؤية 

القرآن في مسممائل اعتقادية كثيرة، مثممل خلق العالم والخلود الأخُروي)1(. بل 

1 - ابن رشد: فصل المقال، ص.ص. 43-42.

الفصل الثاني
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إن )الجابري( ينكشف أكثر حين يتبنى الآليات المنهجية والمفاهيم الفكرية 

.)Foucault - ( و )فوكوBachelard - لدى )فرويد( و )باشلار

إنَّ التعامممل مع التاث يطَرح مشممكلتين أساسمميتين في تقدير )الجابري(؛ 

اث.  الأولى تتعلَّق بالموضوعية التي تقَتضي فصلَ الذّات في التعامُل مع التُّ

اث في الوعممي العام والثقافة المعاصرة)1(. غير  والثانيممة تتعلَّق بحضور التُّ

عاة.  أنممه اسممتند إلى منهجيّةٍ ثلاثيّةِ الأبعمماد تقَضي عى الموضوعيممة المدَُّ

دةً  فهو يعَتمد مناهج البنيويممة والتاريخانية، ويجَعل من الإيديولوجيا مُحدِّ

اث". لموقفه، كا جاء في كتابه "نحن والتُّ

وهممو يذهممب إلى القول بخلوِّ الفكممر العربي الحديث من أيممة نقطة مضيئة 

يُمكِن الاسممتنادُ عليها. وهو بلا شكَّ تعميم غيُر علمي، لأنه يُمكِنُنا أن نجد 

أفكارًا مهمة حتى لدى أولئك الذين لا يَمشون في طريقٍ سالك. ونفَيُ وجود 

نقاط مضيئة في الفكر العربي الحديث يعَكس رؤيةً استبدادية تسَتوطن عقلَ 

مولي والعقيدة  )الجابري(، لعلَّها نتاجُ مرجعيّةٍ مُركَّبة بين الفكر الماركسي الشُّ

الحشوية الإقصائية، التي لا يبَدو أنه تحرَّر من أسرهِا، بشكل نهائي. 

قَ الاسممتقلالَ التاريخيَّ الذي يرُيده  لا يُمكِممن للرُّؤية الاسممتئصالية أن تحُقِّ

ه تكُرِّسُ التَّبعيّةَ فحسممب، عى حين  (. بل إن خلفية ذلك التوجُّ )الجابممريُّ

يحَتاج الأمر تحرُّرًا حقيقيًّا من تبعيَّتيَن؛ الأولى تبعيّة المعُتقدات الحشمموية 

1 - فارح مسحي: الحداثة في فكر أركون )مقاربة أولية(، ص55.
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ممدُ الطُّغاةَ، والمهُيمِنة عى عقممول العامّة والنُّخبة عى  الموَروثممة التي تُجِّ

حدٍّ سممواء، وتشَمممل )ابن رشممد( الذي اعتبرهَ رمزاً للعقلانية، والثانية تبعيّة 

الفكر الحداثي الغربي الذي أغرقَ المجتمعاتِ الغربيةَ نفسَها في الغرائزية 

قِيّ. حالة الفكرية والوعي الشَّ المفُرطِة والضَّ

لا معنممى للاسممتقلال أو التحرُّر الفكممري إلا باعتناق الحقيقممة التي يتَّفق 

. وهذه ليسممت عودة إلى الماضي لأن  حولهَا العقلُ العالمِ والوحي النبويُّ

العقممل والوحي مرتبطان بالحقيقة وليس بالتاريخ الذي قد يلتقي بها وقد 

لا يلتقي، وها يقَفان دائماً مع ما هو طبيعيٌّ وإنسانيٌّ وقِيَمِيٌّ وكَونيٌّ. 

قَ ذلك  ، ويُمكِممنُ أن تحُقِّ ث عنهمما الجابريُّ والكتلممة التاريخيممة التي يتحدَّ

، وتحويممل النَّظري إلى عملي، ليسممت في الحقيقة  الاسممتقلالَ التاريخمميَّ

مُها في أشممكال  سمموى جاعممة تتبنَّى الأفممكارَ القديمة نفسَممها، والتي تقُدِّ

جديدة فحسب. ولا يُمكِن لمنَ يتَبنَّى فكراً قديمًا أن يدعوَ إلى التحرُّر منه.

ليسممت المشممكلة في فقدان الفِكر القادر عى تحقيممق النَّهضة، ولا معنى 

للقول بضرورة تحقيق تراكم فلسممفي ونقدي وجدلي، إلى أنْ تأتيَ اللَّحظة 

التممي يوُلدَ فيها مُفكِّرٌ جديد، يخَرج من بين ذلك التاكم. بل إن المشُممكلة 

ا  د في إنكار الحقيقة التي تدُركُِها العقولُ الحيّةُ، ولايزال خيطهُا ممتدًّ تتحممدَّ

في الواقممع، والبحث في المقابل عن أفكار زائفة تَّتْ تجربتهُا ولم توُصل 

فممر فارغةٌ من  إلى شيء. ولأجممل ذلممك فإن دعمموة الجابري للبدء من الصِّ

فر في عالم الأفكار.  المعنى، لأنَّه لا شيءَ يبَدأ من الصِّ

الفصل الثاني
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( البحث عن تحقيق الاسممتقلال التاريخي للذات العربية،  يزَعم )الجابريُّ

لكنه يلُغي دورَ التاريخ من مروعه الفكري. وهذا يتناقض مع دَور المثقَّف 

د بين الفلسفة والواقع. فهو  عيه لنفسممه، والذي يوُحِّ والفيلسمموف، الذي يدََّ

يقَفز فوق التاّريخ، ويرُيد إلغاءَ كلِّ ما فيه، وحتَّى الذين صنعوه. 

لفيّةَ له، فهي "قراءة  اث، ويرَفض القراءةَ السَّ ( إلى تجديد التُّ يدَعو )الجابريُّ

اث". وهو أيضًا يرَفض القراءة الاسممتراقية التممي يعَتبرها فقيرةً  تراثيّممةٌ للتُّ

وفاقدةً للموضوعية، وتحمماول اختزالَ غايتها في ردِّ الفرعِ إلى الأصل، أي 

اث إلى أصوله اليونانية والغنوصية واليهودية والنصرانية، كا يتصوَّر  ردِّ التُّ

المسممترقون. غير أن ذلممك شيءٌ يتناقض مع منهجه البنيوي، ومسممطرته 

المادية، وأفكاره الارتجاعية.

نَممتِ المدُوَّنممات الفقهيممةُ والرِّوائيممة والتَّفسمميرية والكلاميّةُ في عصر  تضمَّ

، الذي  التدويممن الكثيَر من الموروث الكتممابي. وهو شيء لاحظهَ الجابريُّ

اث من داخله، ورفَضََ بناءَ حضارة أو صناعة أمّةٍ بتُاث  اشممتط تجديد التُّ

الآخَرين. وضربَ مثلًا تعامل أوروبا مع )ابن رشد(، حيث قال إنَّهم أخذوا 

فكرَ )ابن رشد( وتعاملوا معه لا كا نعرفه نحن، بل كا صنعوه هم. 

اث عى أساس  ( الماديةَّ التاريخية، ويفُسِّ كلَّ شيء في التُّ يعَتمد )الجابريُّ

فكرة الغنيمة. وفي الحقيقة بات القولُ باعتاد الغَربِ عى فكر )ابن رشممد( 

شمميئاً مشكوكًا فيه. فالغرب استعاد بالأساس فلسفةَ اليونان، الذين كان )ابنُ 

رشد( شارحًا لأحد أهم فلاسفتهم )أرسطو(، كا أنَّهم استعادوا في الجانب 
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الحقوقي النِّظامَ التَّريعيَّ الرُّومانيَّ، وليس فقه )ابن رشد( المالكي.

دا  ممنة حدَّ اث بمناهج وآليات داخلية. والقرآن والسُّ وريِّ قراءةُ التُّ مممن الضرَّ

اث المكتوب حولهَا فلا بدَّ أيضًا  تلممك الآليات. وعندما يتعلَّق الأمر بالتُّ

من التعامُل معه عى أساس الانسجام والتَّوافق مع نصوص الوَحي ومبادئ 

العقل التي يسُمملِّم بها العقمملاءُ. ومن غير الممُكِن تفسمميُر الفتوحات كلِّها 

بالعامممل الاقتصادي، والقول إنَّ الغنيمة هي التي كانتَ تحُرِّكُ المسمملميَن 

زمن الرِّسالة أو حتى بعدها. وقد يكون ذلك صحيحًا لفئة من الناس، لكنَّه 

بلا شممك ليس حالة المؤمنممين الذين كان قتالهُم للعقيممدة، فهم الذين قام 

الإسمملامُ عى سمميوفهم كا هو واضح، في الوقت الذي لا نجد أثرا لمن 

ساهم القرآن بالمنافقين سواء كان نفاقهم مكشوفا أو مخفيا.

الموقف التفكيكي

كان الباحممث الفرنممسيُّ مممن أصممل جزائممري )محمممد أركممون( )1928-

اث، ويحُِلُّه محلَّ ما  2010( يسَممتخدم المنَهجَ التَّفكيكيَّ في تفسممير الممتُّ

يه بم "الإسلاميات  يعَتبره تفسمميراتٍ لاهوتيّةً وأسممطورية، من خلال ما يسُمِّ

التطبيقية". 

ميَّز )أركون( بين الحداثة والتَّحديث، فكان يرَى أنَّ التَّحديث يقَتصر عى 

تطبيممق المناهج الغربية والفكر الغربي بطريقة آليممة عى الواقع العربي، 

دون التممصرُّف في تلك المناهممج أو محاولة تعديلها. أممما الحداثة فهي 

الفصل الثاني
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عنده مضمون يتخطَّى الزَّمن ولا يُمكِن تأطيرها بسممياج التاريخ)1(، وهو 

اث  بذلك ينَسممب للحداثة ممما ينُكِرهُ عى القرآن والإسمملام، ومُجمَل التُّ

الممذي كُتممب حولهَا. وهممو يفَعل ذلك بدعمموى التَّحديممث، أي تطبيق 

تلممك المناهج والأفكار دون تصرُّف. وهذا يؤُكِّممد نزعةً لا تاريخية تجاه 

الحداثة، سرعان ما تخَتفي بخصمموص القرآن، رغم حضوره العميق في 

وعي الجاعة المسمملمة، وفي المقابل غياب فكر الحداثة وغرابته لدى 

غالبية الناس.

ث )أركممون( عممن ضرورة الانفتمماح عممى العقلانيممة الغربيممة، ولا  يتحممدَّ

يه بالجوانب الدغائية  يُمكِممن تحقيقُ ذلممك إلا من خلال تفكيك ما يسُمممِّ

اث، وصممولًا إلى التحرُّر من النَّص الممذي يقَتضيه  والأرثودكسممية في الممتُّ

ث عن تحرير الوعي الإسلامي ما يعَتبره  دخولُ عصر الحداثة. فهو يتحدَّ

وائر الدغائية. أساطيَر تشَوبه من خلال فتح الدَّ

اسممتخدم )أركممون( مصطلممح "العقل الإسمملامي"، واسممتعان بالألسممنية 

والسيميائية لطرح أسممئلة تدفع نحو رفض التَّقوقعُ والانفتاح عى المعُطى 

يهم عقلانيِّيَن مثل ابن رشممد  الحممداثي كا يريد. وهممو يحَتفي بمن يسُمممِّ

الذي يُمثِّل إرثاً مشممتكًا بين أكثر الحداثيين. وهو لا يفَصل بين الموضوع 

ن موقفًا مسممبقًا. فهممو تفَكيكيٌّ،  والمنهممج والهدف، بممل إنَّ منهجَه يتضمَّ

1 - فارح مسحي: الحداثة في فكر محمّد أركون )مقاربة أوّليّة(، ص67.
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والتَّفكيك يمنح القارئ أو الناقد حقَّ فهَمِ النصِّ كا يرَى حسب مُسبقاته، 

يح  ك بأية قواعد لغوية أو بلاغية، ودون احتام للتَّمييز بين الصرَّ دون التمسُّ

والمجُمَممل أو الحقيقممي والمجَممازي.. وهممذا يعَني القضمماء عى دعوى 

الموضوعية والإعلان عن اتِّخاذ موقف ذاتي. 

، ويجب أن يكون محايدًا، الهدف منه  إنَّ المنهممجَ مجرَّدُ أداةٍ لقراءة النممصِّ

"الوصول عن سبيل الاستدلال أو الحدس إلى اليقين أو البداهة" كا يقول 

ها: عدم قبول  ديممكارت. ولتحقيق ذلك يجب أن يسممتند إلى قواعممد، أهمُّ

شيء عممى أنممه صادق ممما لم يتبينَّ لنا أنه صممادق بداهةً. وهممذا ما تفَتقده 

كتاباتُ أركون الذي لا يسَممتدلُّ بالنصوص الموَثوقة، ويعَمد إلى استخدام 

نصوص غير موثوقة لتأكيد وجهة نظره. 

إنَّ ممما يفَعلممه الحداثيُّون، عى شمماكلة )أركون(، هو مجمماراة الغربيين في 

س. إنَّنا في الحقيقة أمام "سمملفية  يني المقُممدَّ خطواتهممم تجمماه كتابهممم الدِّ

اثية".  لفية التُّ ى أيضًا "سلفية استراقية"، في مقابل "السَّ حداثية"، قد تسُمممَّ

سممون رموزَ "التاّريخ العممربي" وأحداثه، مِن الذين  مملفَيُّون يقُدِّ فإذا كان السَّ

بَت نفَسممها مرجعيَّةً دينيّةً وسياسمميّةً  مملطة التي نصَّ كانوا دائماً في صَفِّ السُّ

سممون رموزَ "التاريخ الغربي" وفلاسممفتهَ  بعد وفاة النبي، فإن الحداثيِّيَن يقُدِّ

وأحداثهَ. وهذه حالةٌ أشدُّ بؤسًا.

ادَّعى فكرُ الحداثة الغربية أنَّه حوَّل الإنسانَ إلى محورٍ للوجود، ليكونَ هو 

 ، المرجع في الفكر والتنظير والتريع بدل الله. فهو يرَفض الوحيَ الإلهيَّ

الفصل الثاني
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عممي تنَصيب العقممل مرجعًا بديلًا عنه. والإنسممان الذي صممار محورًا  ويدَّ

للكون ومُنظِّراً ومُرِّعًا ليس المقصود به كل الناس، بل فئة معينة فحسب، 

وهي الفئة المهيمنة ماليًّا وسياسيًّا وثقافيًّا. أي إنها الطبقة البورجوازية التي 

د طبيعةَ الأفكار المتداولة والثقافة السائدة. د مَن يحَكم، كا تحُدِّ تحُدِّ

ولم تعَُممدْ قضايا الألوهية والعالم الآخممر مُهِمّةً لدى الحداثيين، بل صارت 

ث  ضربمًما من الأسمماطير أو الرُّموز، فالجنة والنار لم تعممدْ حقيقةً كا يتحدَّ

عنها الوَحيُ والأنبياء. ولأجل ذلك باتَ الإنسممانُ بلا تكليف ولا التزامات 

أخلاقية، وكلُّ ما عليه هو احتام القوانين العامة التي تنُظِّم حياةَ المجموعة. 

أمّمما حياتمُمه الخاصة فهو حرٌّ في فعل ما يشمماء في نفسممه، أو مممع مَن يتَّفِق 

وقُ العامُّ والعقل الإنسمماني  معه، فصارت كلُّ المحُرَّمات التي ينَفر منها الذَّ

المسُتقيم مباحةً.

نقل )أركون( وسممائر الحداثيين العرب هممذه الأفكار، وصاروا يبحثون عن 

ممنة، وتجاوزها من أجممل إقرار رُؤًى  مداخممل لتجميد نصوص القرآن والسُّ

ومُعتقداتٍ ومناهجَ وتريعاتٍ قائمة في الغرب. فبعد أن نجح الأوروبيون 

في فعممل ذلممك مع "الكتمماب المقدس"، صممار أركون يأمُممل في نقل تلك 

ممنة  التجربة إلى العرب والمسمملمين. وبدأت محاولاتُ التَّشممكيك في السُّ

النبويةّ والالتفاف عى القرآن الكريم. فقالوا إن القرآن كتابٌ تاريخيٌّ مُتأثِّرٌ 

بثقافة عصره، ولم يعدْ مناسبًا لهذا العصر، أو أنَّ النبيَّ هو من ألَّفَه اعتادًا 

نة  عى ما كان متداولًا من معتقدات وأفكار وحِكَم صارت اليوم تراثاً. والسُّ
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لا وجممودَ لها. فالهدف لم يكممنْ تنظيفَها من الرِّوايات الموَضوعة، كا هو 

مُفتضَ، بل كان إقصاءَها في ذاتها.

سياق  في  والتَّنوير،  العقلانية  بمصطلحات  )أركون(  كتاباتُ  تزَدحم 

ث أيُّ كتاب عن الإنسان كا  يتحدَّ الغربية. في حين لم  للثقافة  تَجيده 

ص له سورةً باسمه. فهو يجَعله  ث عنه القرآن الذي ذكره مرارًا وخصَّ تحدَّ

يلومُه عن ظلُمه وجَهلِه  أحياناً  باختياره. وهو  قبَِلهَا  أن  بعد  الأمانة  حاملَ 

وكُفره، وأحياناً يدَعوه إلى قبول الحقِّ واتِّخاذ طريق الهِداية. ومراّتٍ أخرى 

لاح، ويقَبل بالنُّور الذي  يَمدحُه عندما يكون مثالًا للعقلانية والإيمان والصَّ

العقلاء وأصحاب  يرُكِّزُ نظرهَ عى  به. فهو  مُستنيراً  ليكون  القرآنُ  إليه  يبَثُّه 

شأنهُم  هو  بها  ك  والتمسُّ الحقيقة  إدراكَ  شأنهم، لأنَّ  من  ويرَفع  العقول، 

وحدَهم دون غيرهم من الذين يسَتسلمون لعاداتهم ومألوفاتهم وأهوائهم 

ُ قَالوُا  نْزَلَ اللَّ
َ
هم بشِدّة وقال فيهم: ﴿إذَِا قيِلَ لهَُمُ اتَّبعُِوا مَا أ من الذين ذمَّ

وَلَ  شَيئًْاا  يَعْقِلُونَ  لَ  كَنَ آباَؤهُُمْ  وَلوَْ 
َ
أ آباَءَنَا  عَلَيْهِ  لْفَيْنَا 

َ
أ مَا  نتََّبعُِ  بلَْ 

يَهْتَدُونَ﴾ [البقرة: 170]. فا أنزل الله هو عيُن العقل واتبّاع الآباء بشكلٍ 
أعمىً هو اللاعقل ذاته.

فاع عن الإنسان،  والتيّارات الإنسانويةُّ، التي ظهرتَ في الغرب من أجل الدِّ

واعتبممارهِ كائنًا محوريًّا في الوجود، أخممذَت من القرآن ما يعُجِبُها، ولكنَّها 

أهملتَ حقيقةَ أنَّ الإنسممان محممدودٌ، ولا يَملِكُ علمممَ الوجود والطبيعة، 

ولا يعَلم الماضَي ولا المسممتقبل، فذلك كلُّه خاصٌّ بالخالق الذي ينَبغي 

الفصل الثاني
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تسممليم أمر التَّريع والهداية إليه تامًا كا نسُلِّم له بأنَّه هو خالق الكون 

ومبدعممه، وهممو من أراد إنفمماذَ علمِه وإظهممارَ حكمتممه في كل جزئيّةٍ من 

جزئياته.

ممعرية  ينية والشِّ ممنة مممن جهة، والكتابات الدِّ تَّتِ التَّسمموية بين القرآن والسُّ

والفلسممفية الأخرى من جهةٍ ثانية. فكا أنَّ تلكَ النُّصوصَ بريةٌ ووَضعيّةٌ 

نة، غير أنَّ )أركون(  بالنسبة إليهم، فإنَّ الأمر لا يخَتلف بالنسبة للقرآن والسُّ

حاولَ التَّخفيممف من حدّةِ هذه النَّزعة، فكان يحُاول انتقاءَ كلاته من أجل 

تجنُّب استفزاز المتُلقِّي.

د القراءات للقرآن الكريم، وحركةُ الوَضع وتسُّب الإسرائيليات  ساعدَ تعدُّ

ممنة النبويممة، عممى تحقيق هممذا الاتِّجمماه بعضَ النَّجاحممات داخل  إلى السُّ

فة. فهؤلاء ليست لديهم صورة واضحة  الأوساط الأكاديمية والنُّخَب المثُقَّ

عمما حممدثَ بعدَ وفاة النبي صممى الله عليه وآله، والتلاعُممب الكبير الذي 

ممل الأهواء  حممدث بخصمموص نصمموص الوَحي وكيفيممة ضبطهمما، وتدخُّ

مملطانية في إقرار ما ينُاسممبها واستبعاد ما لا ينُاسِممبُها. كا أن خلفياتهم  السُّ

الوَضعيممة وأيديولوجياّتهِم المادِّية وقفَممتْ حاجزاً بينهم وبين محاولة تفهُّم 

الوحيِ قرآناً وسُنةً. وبدل البحث عن مناهج وأساليب للتَّعامل مع نصوص 

خيل، عملَ الحَداثيون عى استغلال  الحديث لمعرفة الصحيح فيها من الدَّ

ذلك الواقع التاريخي من أجل إقصاءِ الوَحي برمُّتِه.

واجَممهَ )أركون( صعوبمماتٍ لم يوُاجِهْها الفلاسممفةُ الغربيُّون، بسممبب توافرُ 
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ممنة عى طرقٍ وأساليب لم تتوافرَ لنصوص  نصوص الوَحي في القرآن والسُّ

يممن أو التاريخ أو الأدب أو الفلسممفة. فقد تعاممملَ الغربيُّون  أخممرى في الدِّ

مع "الكتاب المقدس"، وأمكَنَهُم إيجادُ ثغَراتٍ كثيرةً للتَّشممكيك في نسممبة 

التَّوراة إلى النبي موسى أو التشكيك في نسبة الأناجيل للنبي عيسى. وهذا 

لم يتوفَّر لم )أركون( وعموم الحداثيِّين بخصوص القرآن، وهو ما سمميُلجِئُ 

كثيراً منهم لاعتاد مناهجَ الهرمينوتيقا والتَّفكيك. 

اث عنصًرا جامممدًا ينَتمي لمرحة تاريخية مُنتهِية،  رأى )أركممون( في التُّ

فر والاتجاه نحو  وصار مُعيقًمما للنَّهضة، ولا بدَّ من الانطلاق مممن الصِّ

اث الذي يشَمل  الغرب لاقتباس ما يُمكِنُ اقتباسُممه منه، دون اعتبار للتُّ

نة. وهذا يعَني اعتبارهَ شيئاً تاريخيًّا كان نتاجًا لثقافة  عندَهُم القرآنَ والسُّ

 ، عممصره وللواقع الذي ظهر فيه الوَحيُ، فهو مُرتبِطٌ به بشممكل مِفصليٍّ

ولا مجممالَ لموُاصلةِ الالتممزام به، لأنَّ ذلك يعَني الاسممتمرارَ في حالة 

التخلُّف. 

كان العربُ ينَتظرون الرَّجلَ الذي ينَتشِلهُم من الوَثنيّة والتناحُر والجاهليةّ 

في الفكر والأخلاق، ويخَلع عى وجودهم معنًى إنسانيًّا، ويدُخِلهُم في 

حركممة التاّريخ. وفي تقدير )محمد أركون( كان الإسمملام يُمثِّل الحَداثةَ 

في زمانممه. فالتَّوحيد كان يُمثِّلُ الحداثةَ العقلية والرُّوحية لذلك العصر. 

ا الطَّرفَ  لكنه اعتبر الإسمملامَ لا يُمثِّلُ الحداثةَ والجممدة في زماننا، غاضًّ

ث عن حقائممق وجودية تتعلَّممق بالألُوهية  عن حقيقممة أنَّ القممرآنَ يتحدَّ

الفصل الثاني
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عُ بممما تقَتضيه الطَّبيعة، ويسَممتهدف  والنُّبمموة والخَلممق والمصَير، ويرُِّ

ن العَدالةَ والحريممة والكرامة والعِلم..  تحقيقَ منظومممة من القِيَم تتضمَّ

بعكممس الحداثة الغَربيّة التي ترُكِّممز خطابهَا عى الجانب الغَرائزيّ، ولا 

تخَدم سمموى مصالح طبقيّة وفِئوَيةّ، ولا تهتمممُّ بالمصلحة الكُلِّية للنَّوع 

الإنساني.

ين، وكلُّ ما  م بديلًا رمزيًّمما للدِّ يعَممتف )أركون( أنَّ الحداثممةَ الغربية لم تقُدِّ

فعلتممه حذفُ هممذا البُعد واعتبارهُ غمميَر ضروري. كانممت ذات بعُدٍ أحاديٍّ 

، ولا يهَتمُّ بغير المادي. ورغم وعممي أركون بفَقرِ النَّموذج  يهُمِمملُ الرُّوحيَّ

الحداثيِّ، إلا أنَّه كان مُنسممجِاً معَه، وكان يصَِممفُ البُعدَ الرَّمزيَّ والرُّوحيَّ 

للإسلام، القائمَ عى الإيمان بالغَيب، بأساطيَر لا يُمكِنُ القَبولُ بها.

ممية في المعرفة. وهي لذلك   تبَني الحداثةُ معارفهَا عى أسمماس نظرية حسِّ

انتهَممت إلى الإلحاد أو اللا أدرية. لم تقَبَلْ بمنطِقِ العَقل الذي يسَممتنتِجُ أنَّ 

وراء المصَنوع صانعًا، وأنَّ هذا العالم البَديع لا بدَّ له من مُبدِعٍ ومُدبِّر يأمُرُ 

وينَهممى، ولا يُمكِنُ أن يهُمِمملَ خلقَه لأنَّه حكيمٌ ولطَيممف. لم يتكُِ الخالقُ 

حونَ له  مملال دونَ وجودِ هُداةٍ ومُرشِممدين يوُضِّ عبممادَهُ يوُاجِهونَ ظلامَ الضَّ

اط المسُتقيم. لكنَّ الحداثةَ لم تقَبل بذلك، ولم تدُركِْ أنَّ العَبثَ ليس  الصرِّ

من صفات الحكيم، ولا يُمكِنُ وَصفُ الله به.

ين هويةَّ الإنسان المسُلم، رغم ما تعرَّض له من تلاعُبات سياسية.  يُمثِّلُ الدِّ

فهممو المكُوِّن الرئيسيُّ لثقافتِه وأخلاقِه وعاداتهِ ومُحرَّماتهِ وخطوطِه الحُمر. 
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ممؤالَ الذي عجز الحَداثيون عن الإجابة عليه. فهم  وسؤال الهوية يبَقى السُّ

يني لم ينَجحوا في  في الوقت الذي يرُيدون فيه انتزاعَ النّاس من انتائهِم الدِّ

تقَديم البَديل المناسممب، بعدَ أن كشفَتِ الحداثةُ الغربية وما بعدَها وجهَها 

ذوذ والإدمان والاستغلال  الحقيقيَّ في العُنصرية والإقصاء والإباحيّة والشُّ

عوب الأخُرى. والنَّهب والحُروب التي لا تتوقَّف ضدَّ الشُّ

اثيِّين القولُ بأنَّ مفهوم  مملفيِّين وعموم التُّ وفي المقابل، لم يكنْ بإمكان السَّ

ممكًا بنصمموص الوَحي في معتقداتممه ومفاهيمه  الهويممة عندهم يعَكس تسُّ

ينَ ومُتكلِّميَن وفقُهاء  ممكًا باجتهادات مُفسِّ وأحكامه، بقدر ما يعَكس تسُّ

عَت  كانوا في الحقيقة يكُرِّسونَ خياراتٍ سياسيّةً بدأتْ بعد وفاة النبي، وتوسَّ

بعد ذلك لتبتعد مع الزَّمن خطواتٍ واسعةً عن منطوق القرآن ومَفهومه. 

لقممد أعلنَ النبيُّ في حياتممه أن ردِّةً تحصل من بعده)1(، وتلممك الرِّدّةُ كانت 

ردِّةً ثقَافيممة تشَمممل الاعتقادات والأحممكام والقِيمَ. وبسممببها دخلتْ تحت 

جناح الإسمملام مُعتقداتٌ يهَودية ومسمميحية ومجوسية، تحوَّلتَ لاحقًا إلى 

1 - في روايممة عممن النبي )ص(: "يردِ علّي يوم القيامة رهطٌ مممن أصحابي، فيُحَلَّؤون عن 

الحوض، فأقممول: أي رب! أصحابي، فيقول: إنك لا علم لك بممما أحدثوا بعدك، إنهم 

ارتدوا بعدك عى أدبارهم القهقرى". البخاري: الجامع الصحيح، ح6213.. وفي رواية 

أخرى: "يؤخذ برجال من أصحابي ذات اليمين وذات الشال، فأقول: أصحابي! فيقال: 

إنهم لم يزالوا مرتدين عى أعقابهم منذ فارقتهم". البخاري: الجامع الصحيح، ح3447. 

ومسلم: صحيح مسلم، ح2860.

الفصل الثاني
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، ومَن  مذاهممب. وصار من يَميل إلى المعُتقدات اليَهودية له مذهبٌ خاصٌّ

يَميممل إلى النَّصرانيممة له مذهبٌ آخر، ومن يَميل إلى المجَوسممية له مذهب 

ثالث، واختار آخرون بناءَ مذاهبَ هي خليطٌ من كلِّ ذلك. 

لم يفَهم الحداثيون ذلك، أو لم يرُيدوا أن يفَهموه. فهم غالبًا ينَحدرون من 

أوساط مذهبية اختقتَهْا الإسرائيليّاتُ، وتبنَّتْ معتقداتِ الحشو والتَّجسيم 

وتقديس الطُّغاة والإيمان بالجَبر والإرجاء. وظنُّوا أن تلك المعُتقَدات هي 

مُعتقداتُ الإسمملام. وهكذا بقَدرِ ما يبَدو مَوقِفُ الحَداثيِّيَن فارغًا من معنى 

هابُ إلى موقفٍ نقَديٍّ  اثيِّين مُشممابهًا، والأحرى الذَّ الهوية، يبَدو مَوقف التُّ

يحُممرِّر الوَعيَ العامَّ من التلبُّممس بأفكار وَضعية واجتهممادات برية كانت 

مُنغمِسة بمصالح سياسمميّة وخلفيات ثقافية ودينية لا تعكسُ الحقيقةَ، ولا 

ُ عن الوحي. تعُبرِّ

هناكَ شِممبهُ اتِّفاقٍ بين الجميع أنَّ العلم وسلسلة القِيمَ الإنسانية الكبرى هي 

ممموّ. غير أن المشكلة تكمُنُ في مصدر العِلمِ والقِيَم، وهل  م والسُّ سرُّ التقدُّ

اث أم الحداثة، أم أنَّممه يقَع في مكان آخرَ هو مقولات الوحي، كا  هممو التُّ

مَها صاحبُ الرِّسالة وأئمتّهُا الحَقيقيُّون من بعده.  قدَّ

مَه حملةُ الوَحممي الذين قرنَ النبيُّ  اثيُّون العلمَ القُرآنيَّ كمما قدَّ يرَفممض التُّ

ين والهوية  بينَهُممم وبيَن القرآن، كا يرَفضون العِلمممَ الغَربيَّ باعتبارهِ نفيًا للدِّ

اثيُّممونَ الحَداثةَ.  اثَ يرَفضُ التُّ في نظرهممم. فكا يرَفممض الحداثيُّونَ الممتُّ

وكلاهُا لم ينَتبِهْ أو لم يرُدِِ الانتباهَ إلى حقيقة أنَّ العلم والحقيقة العلمية لا 
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اث المكَتوب حممول النَّصّ الأوَّل، ولا في مُنتجاتِ  توُجَممدُ كاملةً لا في التُّ

يّة والمعُطيات الظَّنيّة.  الحَداثة القائمة عى المعَارف الحِسِّ

تحوَّلمَمتِ الحَداثةُ الغَربيّةُ لدى النُّخممب العَربية إلى أيديولوجيا مُغلقَة، ترُيد 

تحَديممدَ إطممارٍ واسممتاتيجيّةٍ في صِراعها مممع الفِئات الأخرى مممن ترُاثيِّين 

ونقَديِّممين. لم تهَتمممَّ بتريح فكممر الحَداثة لمعرفة إيجابياتممه وتَييزها عن 

اث غير تلك  سمملبياّته، ولم تهتمَّ بالانفتمماح عى اتِّجاهات أخممرى في التُّ

التي يتَبناها أغلبيّةُ النّاس، بل إنَّها أرادَتْ تسلُّم البضاعة الحَداثية مُعلَّبةً، ثم 

قْ  فتحَها في السّمماحات العامة وتقَديمها للنّمماس من أجل التهامها. لم تحُقِّ

في مدّةِ صلاحيّتِها، ولا في مناسممبتها للبيئة العربية والمسُلِمة، ولم تعرضْ 

متها مباشرةً للناس كا  منتجاتهِمما عى المخُتبرات العلمية لفَحصها، بل قدَّ

تهْا، من أجل اسممتِهلاكها. وهي بلا شممكّ عمليةُ غِشٍّ لا نظَيَر لها، لأنَّها  تلَقَّ

انطلقَتْ في تَجيد تلك البِضاعة رغمَ أنَّها لم تفَحَصْها.

اث أو جزءٍ منممه العُبوديةَّ للاضي، إلا إذا كان ذلك  ممك بالتُّ لا يعَني التمسُّ

اث سلبيًّا أو فارغًا من القِيَم. فالقِيَم العقلانية، كالحَقِّ والخير والجال،  التُّ

ممكٌ بالرُّوح الإنسانية السممامية التي تعَكس نزعة  ممك بها تسُّ حُريةٌّ. والتمسُّ

عقلانية رفيعة. وهذه العقلانية ليسممت جمودًا، بل إنَّها حافز من أجل مزيد 

اثَ الإيجابي والقِيَمِيَّ  م والإبداع. وبهذا المعَنى فإنَّ التُّ مممو والتقدُّ من السُّ

ليممس تراجعًا إلى الوراء، بل اندفاع نحو الأمام، ليكون بذلك هدفاً واضحًا 

يحَمي من التِّيهِ والحَيرة. 

الفصل الثاني
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ممكون بممتُاث الغَربيِّين الفَقير في قِيَمِه وعَقلانيّتِه،  إنَّ الحَداثيِّيَن الذين يتمسَّ

بسممبب طغُيان الغَرائممز والمصَالح والعُنصرية عليه، هو الممذي يُمثِّلُ عاملَ 

جممذبٍ إلى الوَراء. وبسممبب ذلك فممإنَّ مُحاولات بناء نهضممةٍ عربيّةٍ، عى 

أسمماس مرجعيّة حداثية غريبة، انتهتْ بالفشل. ولم ينجحْ رعاتهُا سوى في 

الانحدار بأخلاق الناس ووعيهم وقِيَمِهم إلى الحَضيض.

ك بالوَحي  وهذا الفشمملُ الحداثيُّ في بناء نهضة عربية هو ما يسَمح بالتمسُّ

اث الممذي تهُيمِنُ عليهم فيممه نزَعَاتٌ  الممذي حممرهَُ الحداثيُّون ضمممن التُّ

حشممويةٌّ مُنغلِقممةٌ ومُغممالًى فيها ومُنفلِتةٌ، من أجل تصويره بشممكل سمملبي. 

ون  ممنّةُ لا ينَبغممي أن يقُرآا هذه المرَةَّ من خلال ممما كتبَهُ المفُسِّ فالقرآنُ والسُّ

والمتُكلِّمون والفُقهاء القُدامى، بل يجب قراءتهُا بشكل مباشر. 

نة هو ما يجَب أن يخَضع للقراءة النَّقدية  اثَ الذي كُتب حول القرآن والسُّ إنَّ التُّ

الصارمممة، بل الحديثُ نفسُممه يجب أن يخَضع للمِسممطرة النَّقدية ذاتهِا، بعد أن 

حابة والتابعين"، والكثيَر من  تَّتْ توسممعةُ دائرة القداسممة لتشَمممل جميعَ "الصَّ

نة من  الحديث الموَضوع.  ويخُطِئُ الحداثيُّون إذا اعتقدوا أنَّ إقصاء القرآن والسُّ

ثقافة المسلمين ووعيهم شيءٌ مُمكِنٌ، ولذلك فالممُكِنُ هو التأكُّد من صِحّتها. 

إنَّ فِكممرَ الحداثممة هو الذي يحَتاج إلى تقويم عى أسمماس مُعطيات القرآن 

ممنة، بعد عملية إعادة ضبط دقيقة عى أساس معطيات علمية لا شكَّ  والسُّ

فيها. والحَداثيُّ العربيُّ يحَتمماج أن يقُلِّبَ مَعاييرهَُ ليُِصبِحَ ما تلقّاهُ من أفكار 

عن مَسترقين غالبًا هو الذي يحَتاج إلى تجديد وإعادة قراءة.
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اثيِّيَن يبُدونَ مقاومةً شرسممةً لمَِنع إعادة قراءة ما  مملفَيِّيَن والتُّ صحيممحٌ أنَّ السَّ

ون والفُقهاء والفَلاسفة، غير أنَّ ذلك لا يُمكِنُه أنْ  أنتجَهُ المتُكلِّمونَ والمفُسِّ

لطةُ  اث الذي كان يجَنح غالبًا إلى تبنِّي ما أقرَّتهْ السُّ يَمنَعَ مِن إعادة تقَويم التُّ

الحاكمة في المرَحلة الأولى التي تلتَْ وفاةَ النبي صى الله عليه وآله.

ممنة، ليِكَونا مَصممدرَ الرُّؤية  وبهممذا المعنممى لا تعَني اسممتعادةُ القممرآن والسُّ

الوُجودية ونظامَ الحياة، استعادةً لما كُتِب حولهَا، بل يعَني قراءةَ ما كُتِب 

حولهَا بشممكلٍ مُنتِجٍ وخَلّاقٍ يحُاول استكشممافَ ما غابَ عن القُدامى من 

ينَ والمتُكلِّميَن، أو لم تسَتطع عقولهُُم حينَها تفهُّمَه.  عامّة المفُسِّ

الاتِّجاه التّأويلي

يعُتبَر الباحثُ المصري )حسممن حنفي( )1935-2021( أحدَ أهمِّ مُمثِّلي 

اث لا يسَممتمد قيمتهَ من ذاته، بل من الواقع  هممذا الاتِّجاه. وهو يرَى أنَّ التُّ

اث في  الذي ظهر فيه، وصار جزءًا من ماهيته. وهو ما يعَني "محدوديةَّ التُّ

مرحلممة تاريخيّة ارتبطَ بالتَّعبير عنهمما والتَّعامُل معَها، فإذا ما تخطاّها الواقعُ 

وجممبَ تغيير محاوره وإعادةُ تشَممكيلها حسممبَ أنماط التغمميرُّ الاجتاعي 

الجديممد، حتى لو أدَّى الأمرُ إلى نشمموء محاور تراثيممة جديدة تتناقض مع 

اث القديم")1(. فم "ليس التُّاثُ موجودًا صُوريًّا له استقلالٌ عن  محاور التُّ

1 - حسن حنفي: التاث والتجديد، ص33.

الفصل الثاني
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الواقع الذي نشممأ فيه، وبصرف النَّظر عممن الواقع الذي يهَدف إلى تطويره، 

بل هو ترُاث يعُبرِّ عن الواقع الأوَّل الذي هو جزءٌ من مكوِّناته")1(. 

اث منحصرةً في تعديل الواقع الذي ظهرَ فيه، ومن العبث  كانمَمت مُهمّةُ التُّ

له، حسب حسن حنفي. وهو  وصفُه بالثَّبات والاطِّراد رغم تغيرُّ الواقع وتبدُّ

اثَ ليسممت له مفاهيمُ كُلِّية ثابتة يُمكِنُها مواجهةُ مُشممكلات  يضُيممف أنَّ التُّ

الحياة المعاصرة، وإعادةُ تشممكيل مَفاهيم الواقع الجديد، بل هو مجموعة 

دًا.  ، وواجهَتْ مَوقفًا تاريخيًّا محدَّ من النَّظريات التي وُلدت في واقع مُعينَّ

اث،  والتَّغيممير يجب أن يكون لصالممح الواقع الجديد، وليممس لصالح التُّ

فالواقع هو المصَدرُ الأوَّل لكلِّ فِكر. 

اث لا ينفصل عممن الواقع الذي ظهر فيممه، في الزَّمان  وهممذا يعني أن الممتُّ

اث جزءٌ  اث، والتُّ والمممكان، وهو مرتبطٌ به ارتباطاً عضويًّا. فهو مصدر التُّ

منه. وهو ليس حقيقةً مَوضوعيّةً مُستقلةًّ ومُنفصلةً عنه، بل تعبير عن موقف 

، بسبب  وريِّ تاريخيٍّ لجاعة من النّاس. وعى هذا النَّحو يصُبِحُ من الضرَّ

ُ عن واقعنا الذي  تغيرُّ الواقع مممرارًا، "أن يكون لنا الآنَ تراثٌ مختلفٌ، يعُبرِّ

نعَيممش فيه، وأن يكون تراثنُمما القديمُ المرُتبِطُ مرحليًّا بواقع مَضى وتولىَّ قد 

ذهب هو الآخر مع واقعِه الذي تخطاّهُ التاّريخ")2(. 

"نممزل الوحيُ حسممب مُتطلَّبات الواقع، أو كا يقول علمماءُ الأصول: طِبقًا 

1 - حسن حنفي: التاث والتجديد، ص13.

2 - حسن حنفي: التاث والتجديد، ص35.
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لُ حسب  لأسباب النُّزول، وتبَعًا لإمكانيّات تقبُّلهِ، وكثيراً ما كان الوحيُ يعُدِّ

الواقممع، كا يقول بذلك علاء النَّسممخ")1(، حسممب حَنفممي. وهو يضَرب 

اث بالواقع الماضي  مسممائلَ أسممباب النُّزول والنَّسممخ مثالًا عى ارتباط التُّ

وتبعيّتِه له، ليُِصبح "ما عَبرَّ عنه القدماءُ باسم أسباب النُّزول؛ هو في الحقيقة 

أسممبقيّة الواقع عممى الفِكر ومناداته له، كمما أن ما عبرَّ عنه القُدماءُ باسممم 

د طبقًا لقدرات الواقع وبناءً عى  الناسِخِ والمنَسوخ يدَلُّ عى أن الفِكر يتحدَّ

مُتطلَّباته؛ إنْ ترَاخى الواقع ترَاخى الفكر، وإن اشممتدَّ الواقع اشتدَّ الفِكرُ")2(. 

ولو طبَّقنا هذا المعنى عى الحداثة الغربية في اتِّجاهها اللِّيبرالي أو نزَعتِها 

الماركسية أو مَذاهبها الوضعية والوجودية، التي انبثقَت عنها لتنشأ في بيئة 

أوروبيممة، وفي مرحلة تاريخية ماضية، لكان يجَممب أن لا تخَتلفَ النَّتيجةُ، 

لاحيّة. لكنَّ )حنفي( يتَناقض مع  لتكون الحداثة الغربية بدورها منتهيةَ الصَّ

اث الغَممربي، رغم أن ذلك  اثَ الإسمملامي ما يقَبلهُ للتُّ نفسِممه، ويرَفض للتُّ

اث هو الذي لا يزال يقودُ حياةَ المسمملمين بهممذا القَدر أو ذاك، ويُمثِّلُ  التُّ

جممزءًا لا يتجزَّأُ مممن وجودهم وثقافتهم ومُعتقداتهممم، عى حين يبَقى فِكرُ 

الحَداثة ومُعتقداتهُا غَريبانِ عن المجُتمعات المسُلِمةِ بمجَموعِها.

اث الإسلاميَّ ليس وَليدَ عصره، كا يرُيد )حنفي(  والمسألةُ الأخرى هي أن التُّ

وعمومُ الحداثيِّين التأكيدَ عليه، بل هو وَحيٌ مُنزلٌَ في بيئة عربية مُعيّنة، لتقَويم 

1 - حسن حنفي: التاث والتجديد، ص35.

2 - حسن حنفي: التاث والتجديد، ص35.
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الرُّؤيممة والحياة فيها. وهو لا يخُاطِبُ في الإنسممان خصوصيّتمَمه التاريخية أو 

الجغرافيممة، بل ينَفتِحُ عى قِيمَه وطبيعته ومصالحه الكُلِّية، باعتباره نوعًا، وهو 

ا به. إنَّه يَملِكُ آلياتهِ الخاصّةَ لتقويم  ليممس وليدَ ذلك الواقع حتى يكممون خاصًّ

رؤية أيِّ مجتمع آخَرَ. كان واقعُ العرب مُناسِممبًا لإطلاق تعاليم الإسلام. وليس 

الواقممع هو الذي أنتج تلكَ التَّعاليم، فمن الواضممح أنَّها كانتَ مختلفةً جذريًّا 

عن مُعتقداتِ النّاس وأعرافهم في مُعظمَِها في تلك المرحلة.

لم يكَُنِ القُرآنُ ينَزلُِ فقط لمناسباتٍ وأسباب، بل كان ينَزل أيضًا ابتداءً. فكا 

كان ينَزلُِ من أجل حلِّ مُعضِلةٍ أو الإجابة عن سممؤال أو تصحيح سلوك أو 

تقَويم فكرة، كان ينَزل أيضًا، دون مناسممبة لأسباب تعليمية وتنَظيمية. وفي 

د الأسممبابُ والنّازلُ واحدٌ، وهو ما يشُير إلى أنَّ القرآنَ  أحيانٍ أخُرى قد تتعدَّ

هًا ومُرشِدًا، ولم يكن ترجمةً لصفحة الواقع أو انعكاسًا لصورته.  كان مُوجِّ

وقد وُضعت لذلك قاعدةٌ أصوليّةٌ تقول: "العِبرةُ بعُمومِ اللَّفظِ لا بِخُصوصِ 

ممبَب"، وهي مأخوذةٌ من بعض النُّصوص. ففي الرِّواية: "أنَّ رجلًا سأل  السَّ

رسِ إلا  أبمما عبد الله عليه السمملام: ما بممالُ القُرآنِ لا يزَدادُ عى النَّممرِ والدَّ

غَضاضممةً؟ فقال: لأنَّ الله تبممارك وتعالى لم يجَعَلهُْ لزِمَممانٍ دونَ زمَانٍ، ولا 

لنمماسٍ دونَ نمماسٍ، فهو في كلِّ زمممانٍ جَديدٌ، وعندَ كلِّ قممومٍ غَضٌّ إلى يوم 

القيامة")1(. 

1 - الصدوق: عيون أخبار الرضا، ج2، ص87.
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ينممي والثَّقافي في الحِجمماز زمَنَ   جعممل )حنفممي( القممرآنَ وليدَ الواقممع الدِّ

الرِّسممالة، واعتبرهَ فِكراً مُتأثِّراً بالواقع الذي ظهر فيه. وهو بذلك يطُبِّقُ عليه 

نَ بنيةً تحَتيّةً للواقِع،  تحَليمملاتِ المادية التاّريخية، التي تجَعل الوَعممىَ والدِّ

عممى حين أنَّ الفِكرَ هو الذي يمثل البنية الفوقية. غير أن ذلك لا ينسممجم 

مع المضمممون العقدي والتريعي، في القرآن، المضُممادِّ لكلِّ المعُتقدات 

الوَثنيممة والتَّريعات الجاهلية، التي كانتَ تحَكُمممُ وعيَ النّاس وحياتهم. 

فلو كان الواقعُ هو الذي أنتجَ القرآنَ لكانتَ مُعتقداتهُ وترَيعاتهُ مُنسممجمةً 

معَه وليسَ مُضادّةً له. 

يتشممابهَُ النّمماسُ في تكوينِهِممم البمَمدَنيِّ والنَّفسي، وهم يخَضعممون للقوانين 

الكونيممة ذاتهِمما. فهي تسَي عممى النَّوع الإنسممانيِّ برمّتِممه، ولا اعتبارَ فيها 

للمَممكان والزَّمان. والوَحمميُ عندما كان يقُِرُّ ترَيعاتمِمه كان ينَظر إلى طبيعةِ 

الإنسممان ومصلحةِ النَّوع الإنساني، وما يضَرُّه وما ينَفعُه ماديًّا ورُوحيًّا، ولم 

يكنْ ينَظر لخصوصية الإنسممان العربيِّ في الحجاز في عاداته وتقاليده أياّمَ 

عوة.  الدَّ

فالنَّظر في التَّريع مُنصبٌّ عى مَصلحة النَّوع الإنسانيِّ والقِيمَ الأساسية 

في الحياة، بينا هو منصبٌّ عى الحقيقة الوُجودية عند طرح مُعتقَداته. 

كان القرآنُ يقَول الحقيقةَ الغَيبيّةَ التي لا يرَاها النّاسُ بأعيُنِهم، بل يدُركُِونهَا 

إلَِّ  بمَِثَلٍ  تُونكََ 
ْ
يَأ ﴿وَلَ  ويؤُكِّد:  استخدامَها،  قرَّروا  إذا  بعُقولهِِم،  فقط 

حْسَنَ تَفْسِيًاا﴾ [الفرقان: 33].
َ
جِئْنَاكَ باِلَْقِّ وَأ
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اث كان صورةً للواقع  لا يبَدو )حنفي( مُنسجِاً مع نفسه حيَن يقول: إنَّ التُّ

نا في تفسممير الآيات  ينممي والثَّقافي، وسرعممان ما يعَود فيقَممول: "لا يهَمُّ الدِّ

دةِ التي كانتَ وراء أسممباب  القرآنيممة الرُّجوعُ إلى الوَقائممع التاّريخيّةِ المحُدَّ

النُّزول، فذلك يهَدف فقط إلى ضَبط معاني الآيات")1(.

ثاً عاّ يعُتبَرُ ظواهرَ إيجابيّةً في العلوم العقلية،  وفي مممكانٍ آخَرَ يقَول مُتحدِّ

يني، بعدَ فهَمِه أو تفَسيرهِ، دونَ أن يكون لها بقايا  التي "تصَدُرُ من النَّصّ الدِّ

صَ )جورج  يرَجع أصلهُا إلى التاريخ أو إلى بيئة ثقَافية أخُرى")2(. وقد خصَّ

اث" جزءًا مُطمموَّلًا لتحليل  طرابيممشي( في كتابِه: "المثقفممون العرب والممتُّ

اث وقضايا الواقع)3(.  تناقضات )حسن حنفي( المنَهجيّة في موقفِه من التُّ

اث مَسممؤولٌ عممن حالة التخلُّف التي يعَيشممها العرب  يعَتقممد حنفي أن التُّ

اث ضرورةٌ لتقويم الاعوجاج  والمسمملمون، وهم لذلك يقَولون إنَّ نقدَ التُّ

في واقع الأمة اليوم. فهو عندَه "العِلةُّ الحَقيقيّةُ لكلِّ مُشممكلاتنِا المعُاصِرة، 

التممي ظهر فيها عجزنُا وانحطاطنُمما. وتخلُّفنا فيا نعُانيه الآن من اللا مبالاة 

اث!")4(.  لبية والتَّواكل هو أثرُ الإيمان بالقضاء والقدر في التُّ والسَّ

إنَّ مفهممومَ "القضمماء والقَممدر" ليس هو المسَممؤول عن العجممز والتخلُّف 

1 - حسن حنفي: اليسار الإسلامي، ص100.

2 - حسن حنفي: اليسار الإسلامي، ص43.

3 - جورج طرابيشي: المثقفون العرب والتاث، ص.ص. 127-105.

4 - حسن حنفي: اليسار الإسلامي، ص100.
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مملفيِّيَن  والانحطمماط الذي تعَيشممه الأمُّةُ، والمسَممؤولُ عن ذلك هو فهَمُ السَّ

والأشاعرة له عى أنَّه جَبْرٌ أو كَسبٌ أو ما يشُبِهُ ذلك. لا يعَني القضاءُ الجَبَر، 

ماتهُ أو هو هندسممةُ  بل يعَنممي الحُكمَ، أو هو نتيجةُ العمل، والقَدرُ هو مُقدِّ

نُ  ى قدرًا، لأنَّه يتضمَّ الفِعل. فيكون القضاءُ، بذلك، نتيجةَ الفعل الذي يسُمَّ

تقَديراً وهندسممةً وتحَضيراً، وهذا لا ينفي وجود حالاتٍ أخُرى يكونُ القدرُ 

متعلقًا بعمل الذاتِ الإلهيةِ كا هو إرسممال الرسل وانتصار الدين في نهاية 

التاريخ، فالقَدَرُ لا يصادرُ حرية الفرد فيا يتعلق بواقعه ومصيره. 

لم يفُممرِّقْ )حنفممي( وعمممومُ الحَداثيِّيَن بمميَن الوَحي، وما كُتِممب حولهَ من 

تفسمميرات وتأويمملات، واعتممبروا الجميعَ ترُاثاً مسممؤولًا عممن واقع العرب 

اث المكَتوب حولَ نصوص الوَحي لم يُميِّزوُا بيَن الخُرافيِّ  اليمموم. وفي التُّ

، ولا بيَن الزاّئفِ والحَقيقيّ، واعتبروا الكلَّ شمميئاً تاريخيًّا ينَبغي  والواقعمميِّ

التخلُّص منه. 

مملوكيات المعُاصرة، التي تتشممارك في أسممبابها  اث إلا السُّ لم يمَمرَوا من التُّ

ثقافمماتٌ كثمميرة. والخلطُ بين الوَحي وممما كُتب حولهَ، وعممدم التَّفريق بيَن 

اث الممُمدوَّن حولَ النُّصوص الأصلية الموَثوقة واتِّهام الكلِّ بالتسممبُّب  التُّ

في الواقممع المعاصر الرَّديء، شيءٌ غيُر علميٍّ وأقربَُ إلى الحَوَل الفِكري. 

فأغلممبُ المسُمملمين لم تتغلغلْ تعاليمُ الإسمملام في مُعتقداتهِممم وأفكارهِِم 

وعلومِهِممم وقِيَمِهممم وأخلاقياّتهِم، بعدَ أن تحوَّلمَمت ثقافتهُم إلى خليطٍ من 

المعُتقَدات السّممابقة. وحتممى المذَاهب التي صُنعممت في المرحلة الأولى 
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ين،  خلال الفتتين الأموية والعباسية كانتَ في الغالب بعيدةً عن حقيقةِ الدِّ

وكانت تسَممتلهِمُ الكثيَر مممن مُعتقداتهِا وأحكامِها مممن الدياناتِ والثقافات 

السّممابقة عى الإسمملام، داخلَ الجزيممرة العربية وخارجَها، بعممد أن جلبَها 

المسلمونَ الجُدُدُ معَهم.

إنَّ ذلممك الاخممتاق الأوّلى هو الممذي موَّلَ نظريًّمما الانحرافمماتِ العقائدية 

، عندما تمَّ  والفقهية اللاحقة بشممكل كبير. أما السممببُ الأعمقُ فهو سياسيٌّ

منعُ تداول الحديث النبوي وتفسممير القرآن، ووُضِعَ الكثيُر منه عى لسممان 

النبممي بعد ذلك، ونمُمر أيديولوجيًّا الجبُر منذ أيام معاوية بن أبي سممفيان. 

اث الذي كُتب حول نصوص الوَحي ضروريٌّ ولا  ولأجل ذلك فإنَّ نقدَ التُّ

ممنة المنَسوبة للنبيِّ أكثرُ أهميّةً بسبب حركة الوَضع  غنًى عنه. بل إنَّ نقدَ السُّ

الواسممعة. غير أنَّ هذا الأمرَ ليس هدفاً للجاعات الحَداثية التي تسَتهدف 

الرِّسالةَ والوَحي في ذاته.

مممن الممُكن أن يكون ارتمماءُ الحداثيِّيَن العربِ في حضممن الفكر الغربي 

ناتجًا عن تعاسة الحاضر، وفي المقابل، فإنَّ هروب الغَرب من ماضيه إلى 

حاضره حدثَ بسبب تعاسة الماضي. فكلاهُا يهَرب ماَّ يرَاه تعَيسًا. لكنَّ 

الحداثيِّيَن العرب الذين رفضوا العممودة إلى ماضي مُجتمعاتهم، التي نبتوُا 

فيها، اختاروا العودةَ إلى ماضي الآخَرينَ الذين يعُادون المسمملميَن تقليديًّا 

لأسباب مُتداخِلة دِينيّةٍ وثقافيّةٍ وسياسيّة. 

رٌ ويحَتاج  اختممار )حنفي( المنَهممجَ التأويليَّ للقممول إنَّ القرآنَ كتابٌ مُشممفَّ
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ورة أن نفَهمَممه نحن، فالقراءة  تأويمملًا، وما فهمه الأقدمممون منه ليس بالضرَّ

دِ القراءات للنَّصّ. لا توُجَد  نسممبية أو لا تكون. وهذه النِّسبيّةُ تسَمممح بتعدُّ

قراءةٌ نهائيّةٌ له بحسب هذا المنَهج، بل إنَّ قراءاته مَفتوحة ولا يخَتلف الأمرُ 

سممواء تعلَّق بنصوص فلسممفيّة أو أدبية أو دينية، فهي جميعًمما قابلة للقراءة 

والتأويل بشكل مَفتوح ولا نهائّي. 

تتأثَّرُ القراءةُ بخلفية صاحبها الثَّقافية، وهي لذلك تبَقى نسبيةّ، وهذا يعُطي 

الحقَّ لكلِّ قارئ في فهم النَّصّ حسب اجتهادِه، أو حسب ما يرَاه من معانٍ 

ومقاصممد. بل إنَّ المنَهج التفكيكيَّ يجعل التأويممل مُتحرِّرًا من أية ضوابط 

دُها هو، كا هي مسممائل موت الكاتب  أو قواعد سمموى القواعد التي يحُدِّ

واللَّعممب الحرّ عممى المعَنى ولا نهائية القراءة.. والغايممةُ في النِّهاية تطَويعُ 

اث لمستجدّاتِ العَصر، كا يقول الباحث المصري)1(. التُّ

وقممد بلغ الابتذالُ التأّويليُّ لممدى )حنفي( درجةً جعل منهمما الله كنايةً عن 

الخُبممزِ والأرض والكرامممة والتحممرُّر.. فيقممول: "كلُّ ما نعتقدُه ثممم نعُظِّمُه 

ممعبي هو الله. وكلُّ ممما نصبو إليه  تعويضًمما عن فقَدٍ يكَممون في الحسِّ الشَّ

ممعور الجاهيري الله... فالله تعبيٌر أدبيٌّ  ولا نسممتطيع تحقيقَه فهو في الشُّ

أكثر منه وصفًا لواقع.. فالله عند الجائع هو الرَّغيف، وعند المسُممتعبَد هو 

الحُريمّمة، وعنممد المظَلوم هو العَممدل.. فإذا كان الله هو أعممزّ ما لدينا، فهو 

1 - حسن حنفي: التاث والتجديد، ص.ص. 17-13.
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الأرضُ والتحرُّر والتَّنمية والعَدل")1(.

اسممتخدم الغَربيُّون الهرمينوتيقا والتأويل لهممدم دينِهم النَّصراني. فقد كانوا 

مُتَّجهمميَن باندفاع نحممو تبنِّي رؤيةٍ ماديةٍّ للحياة، وفهَمممٍ ميكانيكيٍّ للوجود، 

قُ لهم هدفَ  وكان لا بدَّ من نقد الكتاب المقُدَّس عى أسمماس مناهج تحُقِّ

استبعادِهِ. وهو ما تحقَّق فِعليًّا. 

وهذا الأمرُ تكرَّرَ مع )حنفي( وكثير من الحداثيِّيَن الذين استخَدموا التأويل منهجًا 

ليس فقط لإعادة قراءة نصوص الوَحي، بل لإعادة تعريف الوحيِ نفسِممه ليُصبِحَ 

ينيّةُ طارئةٌ عليه من صُنعِ التاّريخ")2(. مجرَّدَ مجازٍ، وهو "في جَوهرهِ علانيٌّ، والدِّ

اث تأويلاتِ العَقليِّيَن من الإمامية  لا يشُممبِهُ التأويل الحداثيُّ لنصوص الممتُّ

والمعتزلممة بخصمموص الصفات الإلهية مثلًا. فتأويلهُممم اقتصَر عى ما هو 

يحةَ  ضروريٌّ عى أساس قواعد عَقليّة أو نقَليّة. ولم يشَمل النُّصوصَ الصرَّ

أو الظاّهرة التي لا توُجَدُ قرينةٌ تصَِرفُ عن ذلك الظاّهر. إنَّهم يرَفضون فهمَ 

فات عى ظاهرهِا، لأنَّ ذلك يعَني تجَسمميم الذّاتِ الإلهية،  بعض آيات الصِّ

لفية والحشوية. فاليَدُ والوَجهُ والعين والسّاق لا يُمكن فهمُها  كا فعل السَّ

بيه  عى ظاهرها، ولا بدَّ من تأويلها بما يتَناسب وتنَزيه الله سبحانه عن الشَّ

والمخَلمموق. أما التأويل الممذي يتَبناه )حنفي( فهو تأويلٌ اعتباطيٌّ شمماملٌ 

للنُّصوص كلِّها وخاضعٌ لمسُممبقاتِ المؤُوِّلِ ومزاجِه، ولا يحَتم أيةَّ قواعد 

1 - حسن حنفي: التاث والتجديد، ص113.

2 - حسن حنفي: التاث والتجديد، ص63.
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سوى محاولة فرَضِ مُسبقاتٍ عى النَّص، هي أفكار الحداثة الغربية. 

م  واجهَممتْ أطُروحاتُ الحداثيِّيَن في البداية مُانعةً شممديدةً، لكنَّها مع تقدُّ

الزَّمن باتتَْ سائدةً في الجامعات ومراكز الفكر والثَّقافة، وصارتَ مِحوريةًّ 

في الإنتاجات السممنيائية والدراميممة والفنية عمومًا، وهممو ما أوصلهَا في 

ين والأخلاق. لم تعدْ  النِّهاية إلى عامّةِ النّاس الذين باتوا أكثر تحلُّلًا في الدِّ

هنمماك هوّةٌ بين حياة النمماس والنَّمط الحداثي في الرُّؤيممة والحياة، وانتهَت 

الحداثممةُ لتكونَ أمراً يُمارسُممهُ الجميعُ ويفُكِّرونَ مممن خلاله حتى وإنْ كان 

ذلكَ بشكلٍ غيرِ واعٍ. 

الاتِّجاه التَّلفيقيُّر

  حمماول هذا الاتِّجاهُ التَّوفيقَ بين الإسمملام والحَداثممة، فانتهى إلى مواقفَ 

تلَفيقيّممةٍ عى نحو ما نجِدُه عنممد الباحث المغَربيِّ )طه عبد الرحمن(. يُميِّز 

د والعقل  )عبممد الرحمن( )1944 - ؟( بممين العقل المؤُيَّد والعَقلِ المسُممدَّ

دًا،  لفيَّ عقلًا مُسدَّ وفيَّ عقلًا مُؤيَّدًا، والعقلَ السَّ المجُرَّد. ويجَعل العقلَ الصُّ

أما العقلُ الوضعيُّ فعقلٌ مُجرَّدٌ. 

ثُ  والحقيقةُ أنَّ التصوُّفَ يرَفضُ العقلَ وأحكامَه جملةً وتفَصيلًا، وهو يتحدَّ

هود والإلهام. وهو لا يرَفضُ العقلَ فقط، بل يرَفض أيضًا  عن الكشف والشُّ

. فالمعرفةُ عندَهُ كَشممفيّةٌ لا مممكانَ فيها للاديِّ الممذي يعَتبِرهُ مُجرَّدَ  الحِممسَّ

يهِ  وَهمٍ، ولا للعقل الذي يعَتبِرهُ مُضلَّلًا. وقد تأثر طه عبد الرحمن بما يسُمممِّ

الفصل الثاني
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العقمملَ المؤُيَّدَ، وركَّزَ عى خصوصيّةِ العقلِ المسُمملم وخصوصيّة المعَرفة 

التي ينُتجها، فلا يتعاملُ مع العقلِ المعَرفيِّ بالمعنى الإنسانيِّ العامّ. 

يُمكنِنُمما التَّمييزُ بشممكل حقيقيٍّ بيَن العقل العِلميّ والعقممل الظَّنّي. والأول 

دةٌ  يشَممتغل عى أساس مُعطيَاتٍ عِلميّةٍ يقَينيّةٍ لا شكَّ فيها، ومصادرهُا مُتعدِّ

مثل الحسِّ والوَحي والاسممتنتاج العقلي الصائب.. أممما العقلُ الظَّنِّي فهو 

المبَنمميُّ عى الاجتهمماد والتَّخمين والقياس والوَهم. وهممذا يعَني أن العقل 

ث عنها عبد الرحمممن، لا يُمكِنُ  د، اللَّذين يتحممدَّ المؤُيَّممد والعقل المسُممدَّ

أن يكَونمما عِلميَّيِن ممما لم تكَن المعطياتُ التي يسَممتندان عليها يقَينيّة. عى 

حممين أنَّه يُمكِنُ اعتبممارُ العقل المجُرَّدِ فارغًا مممن المضمون، لأنَّ العقلَ لا 

يُمكِنُه الاشممتغالُ إلا مع توفُّممر المادة العِلميمّمة. وإذا كان المقصودُ بالعقل 

، فإنَّ الفلسفةَ تتبنَّى أفكارًا ومُعتقداتٍ أوَّليةّ تحُاول  المجُرَّدِ العقلَ الفلسفيَّ

ماتهِا ليست  مُ يقَينًا عِلميًّا، لأنَّ مُقدِّ إخراجَها بأشممكال مَنطقيّة، لكنَّها لا تقُدِّ

دُها إلى حدِّ التَّضادّ لا يشُممير إلى  دائممًما يقَينيّةً. واختلافُ الفلسممفات وتعدُّ

يقَينيّةِ مُعطياتهِا أو صحّةِ استنتاجاتهِا.

كتممب )عبد الرحمممن( عممن "روح الحداثة"، وأبممدى إعجابهَ بشممعاراتها، 

كالعَقلانيممة والحريممة، وقممالَ إنَّها قِيَمٌ كونيّممة. غير أنَّه لم ينَتبِممهْ إلى حمولة 

عارات، حيث إنَّ العقلَ عندها انقلبَ  الفلسممفة الغربية المنُاقضة لتلكَ الشِّ

ع  إلى مجممرَّدِ أداةٍ لتحقيممق أهدافٍ مُناقضةٍ للقِيَمِ التممي يؤُمِنُ بها، فهي تطُوِّ

العقلَ ولا تحَتمُ إملاءاتهِ إلا بقدر ما تتَّفقُ مع مصالح الفرد. 
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عي ربطهَا بالبيئة الإسلامية، وجعلها  يقَبل )عبد الرَّحمن( بالحداثة، لكنَّه يدَّ

قائمة عى الإبممداع. بينَا المقصودُ بالحرية، لممدى الغربيِّيَن، ليس معناها 

، بل  الإيجممابيَّ المرُتبِطَ بالقِيمَممِ الكَونيمّمةِ الكُبرى وإملاءات العقممل الكُليِّ

لبي المرُتبِط بالغَرائزِ والميُول والأهواء.  بمَعناها السَّ

اث.  مممن الممُكِنِ مُلاحَظةُ حالة الانغلاق لممدى الحداثيِّين في قراءتهم للتُّ

اث، ولا يحُاوِلُ قراءتهَ كلَّه  فكلُّ باحث يتَبنَّى اتِّجاها مذهبيًّا داخل ذلك التُّ

اثِ،  بشممكل شُمولّي، بل يعَتمِدُ مَنهجًا تجَزيئيًّا يقُصي الجزءَ الأكبر من التُّ

اث بطريقة  ويكتفي ببعضه، ماّ يتوافق عادةً مع مُسبقاته. والتَّعاطي مع التُّ

تجَزيئيّممة أخرجَ البحثَ عن المقُتضيات المنَطقيممة والمنَهجية. وتمَّ اعتادُ 

أسمماليب اعتباطيّة لا تسَممتند إلى دليلٍ من أجل إظهار مَقولاتٍ ماركسية أو 

بنيوية أو تفكيكية تتَداخل مع اتِّجاهاتٍ ترُاثية مُعيَّنة. 

يتحدث )عبد الرحمن( عن حداثة إسلامية وهذا تركيب بين متناقضين، لأن 

الحداثة فكر وفلسممفة مضادة للإسمملام في رؤيته الوجودية ونظامه للحياة، 

ولا تكاد تجمع بينها غممير العناوين الكبرى كالعقلانية والعلمية والحرية 

والعدالة والحقمموق.. ولذلك ليس واضحا ماذا يقصممده بالقراءة الحداثية 

للقرآن سوى تحميل النصوص القرآنية مضامين ومقولات الحداثة الغربية. 

فهو يقول إن هناك حاجة لقراءة جديدة مبدعة بالمعنى الإنشائي والجالي. 

ليسممتِ المشُممكلةُ في القراءة الجَديدة للقرآن، ولكممنْ في تطَويعه من أجل 

تحَميله معممانَي غريبة عنه. لقد فعل ذلممك رُؤوس المذاهب والاتِّجاهات 

الفصل الثاني
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بتَْ  الكلامية والتَّفسمميرية والفقهية قبل ذلك في صدر الإسمملام، حيث سَرَّ

للكثممير مممن المعُتقدات والأحممكام اليهوديممة والمسمميحية واليونانية. وما 

يجري في هذه المرحلة تكرارٌ للمنهج نفسممه، ولكن من أجل إدخال رُؤًى 

وترَيعاتٍ غربية.

ولأجل التَّسويغ لنقلِ الأفكار الحداثيّة الغربية اختع )عبد الرحمن( مفهومَ 

"التجمة المبُدعة"، التي لا تعَني شيئاً سوى مسخ النُّصوص عند ترجمتها، 

وتحميلها معانَي، من أفكار المتُجِم، لا تحَملها عادةً، فهو معنًى يسَتبطِنُ 

الوصاية عى القارئ الذي يعَتبرهُُ قاصًرا في التَّعامل مع النُّصوص في لغتها 

الأصلية، ولا بدَّ من توجيهه.

يرُيممد الحداثيُّون تحويلَ القممرآن إلى كتابٍ وَضعيٍّ وتاريخيٍّ ونسِممبيّ، أي 

تحَويلمَمه إلى كتابٍ أنتجَممهُ النبيُّ متأثِّراً بثقافة عممصره، ويُمكن تأويلهُ بطرقٍ 

دة، بحيث يُمكِنُ أن يفَهَمَ كلُّ قارئٍ للنَّص كا يشمماء. والذين يبُدون  مُتعممدِّ

بعممضَ التحفُّظ، مثل الكاتب المغَربي، يخَلطون بين رؤيتِه وقِيَمِه وأنظمتِه، 

وما نجدُه لدى الغربيِّيَن في هذا الاتِّجاه.

 ، يرَدُّ الحداثيممون العربُ النصَّ القرآنيَّ إلى ما هو بممريٌّ وعقليٌّ وتاريخيٌّ

مملونَ بآليات مَنهجية غربية  ليُصبِحَ مجرَّدَ نصٍّ أنتجَهُ عقلٌ عربيٌّ. وهم يتوسَّ

فارغة من الموضوعيممة العلمية، ومَبنيّة عى عناصر الذاتية والنسممبية. فا 

فعلوهُ مُجرَّدُ تقليدٍ أعشى واستنساخٍ غيرِ عاقل لمناهج وُلدت في فضاءٍ أراد 

يَت  يني والفلسممفي، للوُلوج إلى مرحلة جديدة سُمممِّ التخلُّص من تراثهِ الدِّ
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حداثةً وتنويراً، ثم تمَّ تجاوُزهُا إلى ما عُرف بما بعدَ الحداثة.

دَ  ممنة إلى مناهج غريبة عنه، بممل إنَّه حدَّ لا يحَتمماج الوحمميُ في القرآن والسُّ

بنفسه المنهجَ الذي ينَبغي التعامُلُ به معَه. فلكلِّ موضوعٍ منهجُهُ المناسبُ 

مممولية في  الذي لا بدَّ من التعامُل به معَه. وهو لذلك يؤُكِّد عى القراءة الشُّ

مقابل القراءة التَّجزيئية، ويصُِرُّ عى الموَضوعية والنَّزاهة في مقابل الذاتية 

والإسممقاط. ويدَعو إلى الاسممتاع إليه فيا يقَول، وليس محاولة تقويلِه ما 

لا يرُيد قولهَ. 

س علمُ أصول الفقه من أجل أن يكون المنهجَ الذي تفُهَم وتعُالجَُ  وقد تأسَّ

نُ أصولَ الاسممتنباط وتقَسمميم الألفاظ  مممن خلالممه النصوص. فهممو يتضمَّ

والقضايا المنَطقية وغير ذلممك. وهو قابلٌ للتَّطوير في الاتِّجاه الذي يخَدم 

النصَّ ولا يطَمِسُه.

ندِ والمتَن، من أجل  وفي التَّعامل مع النصوص وُجِدَت مناهجُ دراسممة السَّ

التأكُّممد من صممدور الرِّواية عن المعَصوم، سممواء كان النبي أو الإمام. وإذا 

ممنديةُّ ترُكِّزُ عممى وثاقةِ الرُّواة من خلال ممما عُرف بعِلم  راسممةُ السَّ كانتَِ الدِّ

راسممةَ المتَنِيّةَ ترُكِّزُ عممى المنطق الداخلي للرِّواية وظروف  الرِّجال، فإنَّ الدِّ

صُدورها وجَوِّها الدّاخلي وانسممجامها مع القممرآن وبقيةّ النُّصوص ومَنطق 

الأمُور. فيكونُ لدينا نقدٌ منطقمميٌّ للنصِّ في بنيتِه الدّاخليّةِ، مثلا لدينا نقدٌ 

لسَِندِهِ ومَصدرهِ.

الفصل الثاني
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يعُرَّف الاستراقُ عى أنَّه حركةٌ فكرية انطلقَت من بريطانيا من أجل دراسة 

قية وفهَمِها، إباّنَ الاستعار البريطاني للهند في القرن الثامن  الثقافات الرَّ

ع ليشمل  مميطرة عى تلك البلاد. ثم توسَّ عر، من أجل مسمماعدته في السَّ

ولَ الأوروبية والغربية المختلفة، مثل فرنسمما وألمانيا، التي كان بعضُها  الدُّ

عَ والاحتلال للعالم الرقي، ومنه البلاد العربية.  يُمارس التوسُّ

مميادة عليه")1(، وهو  يطرة عى الرق وامتلاك السِّ فهو "أسمملوب غربيٌّ للسَّ

سة إمبريالية")2(، ويشُير إدوارد سعيد إلى أنَّ "جوهر الاستراق  أيضًا "مؤسَّ

ونية الرقية")3(! هو التَّمييز الذي يسَتحيل اجتثاثهُ بين الفوقية الغربية والدُّ

صًا أكاديميًّا في الجامعات الغربية،  تطوَّر الاستراقُ بعد ذلك، وبات تخصُّ

اث الذي كُتب حولهَا.  وكان تركيزهُ عى الإسلام في نصوصه التأسيسية والتُّ

وقد جاءت كتاباتُ المسُممترقيَن غمميَر مُنصِفةٍ وهُجوميّة واتِّهامية، بسممبب 

ينية والأيديولوجية لكبار المسُممترقين. لكنَّ ذلك لم يَمنع من  الخلفيممة الدِّ

قَها الاستراقُ، مثل اكتشاف اللُّغة السنسكريتية،  وجود إيجابيات عَرضَية حقَّ

واكتشمماف بعض الكتممب والمخطوطممات وتحقيقها بعد نقلهمما إلى بلاده، 

1 - إدوارد سعيد: الاستراق، ص39.

2 -  إدوارد سعيد: الاستراق، ص49.

3 -  إدوارد سعيد: الاستراق، ص73.

الفصل الثالث



راث والبصمة الاستشراقية الحداثيون والتُّ 90

اث العربي والإسمملامي موجودًا في  حيممث لا يزال هناك قسمممٌ كبير من التُّ

المكتبات الغربية. وبسممبب تأثُّر التيار الحداثي بالأفكار الاستراقية، تبنَّى 

اث العربي الإسلامي،  الحداثيُّون وجهةَ نظر الاسممتراق في تعامُله مع التُّ

وهم لا يخَتلفون عنه إلا في الوسائل المسُتخدمة في تقَييمه. 

الاستشراق والإسلام

ينَطلق الاسممتراقُ عى أسمماس النَّفي المطُلقَ للإسلام، وهو يفَتض فسادَ 

راسممةُ لتكون مجرَّدَ بحث عن  وع في دراسممتها. ثم تأتي الدِّ النَّظرية قبل الرُّ

نُهمما. أما الحداثيُّون  مُسمموِّغات الطَّعن والتَّجاهل لممكلِّ الحقائق التي يتضمَّ

اث، عى  عون الانطلاقَ عى أسُس عقلية وموضوعية في التعامُل مع التُّ فيَدَّ

حين أنَّهم في الحقيقة ينَطلقون من مُسلَّات الاستراق ومواقفه الدغائية 

اث الذي كُتب حولهَا.  من الإسمملام برمّتِه قرآناً وسُممنةً، وليس فقط من التُّ

وقد جاءت لذلك دراسمماتهُم مقارنات مُنحازة بشكل مُطلقَ بيَن الإسلام في 

رُؤاه الوجودية وتريعاته الاجتاعية والمالية ونظامه السياسي والأخلاقي، 

وبيَن الفِكر الغربيِّ في منظوماته الفلسفية والتريعية المختلفة.

يصُنَّف الإنتاج الاسممتراقي في درجة دُنيا من ناحيممة القيمة العلمية، فهو 

بعيممدٌ عممن الموضوعية، وغالبًمما ما يذهممب إلى إطلاق أحممكامٍ بعيدةٍ عن 

 Henri( )العِلم والإنصاف. لقد انسمماق، مثلًا، المسترق )هنري لامانس

ينيممة  مما، وراء انفعالاتممه الدِّ Lammens 1862 - 1937(، الممذي كان قسًّ
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وهاجممم النبي، صى الله عليه وآله، والإسمملامَ بكل فجاجممة. وهذا الأمر 

 Ernest - نجده بالعنف نفسِممه عند المسممترق الفرنسي )ارنسممت رينممان

، صى الله عليه وآله، بشكل  Renan(. وعندما لا يهُاجم المسممترقُ النبيَّ

مباشر فإنَّه يعَمد لفعل ذلك بشكل ناعم.

ونيممة، وإطمملاق نعوت  أصرَّ المسممترقون عممى إشممعار المسمملمين بالدُّ

خرية الحداثيُّون العرب،  وأوصاف تحَقيريةّ عليهم، تبنّاها بشممكل مثير للسُّ

فباتوا ينَتقدون كلَّ شيء يتعلَّق بالإسلام، وليس فقط المذاهب التي تنَسب 

نفسَممها إليه. وتحوَّلتَ تلك النَّظرةُ إلى أسُس بنَوا عليها مناهِجَهم في قراءة 

اث. ومممن ذلك ما قالهَ المسممترق )غوسممتاف غروبنممام( )1909 -  الممتُّ

عي أنَّه: "مِن المهُمِّ أن نفَهمَ هنا أنَّ الحضارة الإسمملامية  1972 م( الذي يدََّ

تشُكِّلُ كَينونةً لا تشُمماطِرنُا مَطامِحَنا ومبادِئنَا الأساسية. فهي لا تهتمُّ أساسًا 

راسممة  بالفَهم الممذاتي أو التحليلي لذاتها، كا أنَّها مُهتمّةٌ بشممكل أقلَّ بالدِّ

البنيويممة للثقافات الأخرى.. وتهتمُّ بالحَقيقة بصفتها حقيقةً سمميكولوجية، 

وترَفض أن تتَّخِذَ الإنسممانَ بأيِّ شكل كمقياس للأشممياء. فهي إذَنْ مُضادّةٌ 

فيَن المسُمملمين ارتكاسممية، تصَدر عن ثقافة  للإنسممان.. إنَّ تصرُّفات المثُقَّ

عتيقممة وذاكرة يُمكِن أن تخممدمَ كبواعث زخرفيممة أو تزَيينيةّ لبرنامج فكري 

وديني وسياسي")1(.

1 - أحمد صبحي: نظرية الإمامة لدى الشيعة الإثني عرية )تحليل فلسفي للعقيدة(، ص502.
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والرُّؤيممة القائمة عى مثلث الأرخنة والأنسممنة والتَّنسمميب، في مقاربة نصوص 

الوَحممي، لم يأتِ بها الحداثيممون، بل نقَلوها عن الاسممتراق الذي كان بدوره 

. وكانتَ الفيلولوجيا هي الأداة  يحُيي اعتاضات المركين عى القممرآن والنبيِّ

المنهجية التي استخُدمت لتثبيت هذه الرُّؤية. وَجدت الفليلولوجيا أو فقه اللغة 

ازدهارهَا الكبير في القرن التاسع عر في الفضاء الغربي. وتمَّ توظيفها لدراسة 

ممعوب  قية. وكان )غولدسمميهير - Goldziher( يقول إنَّ دراسممة الشُّ الثقافة الرَّ

قية وثقافتها، من خلال المنهج الفيلولوجي، هي مُهمّةُ المسترق الرئيسية.  الرَّ

الاستشراق والفيلولوجيا

ممطح في القرن التاسممع عر. وهي  طفَت الفيلولوجيا Philology عى السَّ

المنَهج الذي اسممتخدمَه المسممترقون في بداياتهممم. والفيلولوجيا مفهومٌ 

يتأرجح بين مَعنيَيِن قدَيم ويعَني دراسةَ النُّصوص القَديمة، وحديث ويعَني 

فقهَ اللغة. وفقممهُ اللُّغة عند الغربيِّممين »philology« كلمةٌ مُركَّبةٌ من لفظين 

ديق، والثاني Logos بمعنى الخطبة  إغريقيَّيِن، أحدُهُا Philos بمعنى الصَّ

أو الكلام، فكأنَّ واضع المصطلح أراد القول إنَّ علم اللغة يقَوم عى حبِّ 

الكلام، ليكون ذلك سببًا في دراسة قواعده وأصوله وتاريخه. وبذلك اتَّخذ 

لفظُ فيلولوجيا معنى »دراسممة النصوص القديمة« وبحَث معاني المفردات 

وما يتَّصل بذلك من شروح ونقَد وإشارات تاريخية وجغرافية. 

بات مصطلح الفيلولوجيا في الغممرب يحُيل إلى معنى الاعتناء بالنصوص 
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القديمة دراسةً ونقدًا وتحقيقًا وضبطاً، ابتداء بالنُّصوص اليونانية واللاتينية، 

قية كالعبرية والفارسية، وصولًا إلى النصوص العربية. فالرَّ

، إذنْ، بدراسممة النُّصوص اللُّغوية دراسةً تاريخية مقارنة،  فالفيلولوجيا تهتمُّ

ممق من نسممبتها وتحليممل مُحتواهمما واستكشمماف علاقتها  لفَِهمهمما والتحقُّ

دَ في قسمممين؛  بالنصوص السممابقة عليهمما. ولذلك نمَمرى أن مجالهَا يتحدَّ

الأول اختصَّ بفكِّ الرُّموز القديمة والاهتام بالآثار. والثاني اهتمَّ بتحقيق 

النصوص والمخطوطات بغُيةَ نرَها.

تمممَّ تعريممب الفيلولوجيا بمصطلح فقممه اللغة. غير أنَّ فقممه اللغة مُصطلحٌ 

قديم نجممدُه عند )ابن فممارس( )ت 395هم( في كتابممه "الصاحبي في فقه 

اللغممة"، بمعنى علممم أصول اللُّغممة، في اسممتيحاء من علم أصممول الفقه، 

وكذلممك عند )الثعالبممي( )ت 429هم( في كتابه "فقه اللغممة". ولذلك فإنَّ 

تعريب الفيلولوجيا بفقه اللغة يسُممبِّب خلطاً وتشويشًمما. والأفضل البحث 

عن مصطلح آخر لتعريب الكلمة.

بطُ بممين الاثنين. فهي  بدأ الاسممتراقُ متلبِّسًمما بالفيلولوجيمما بحيث تمَّ الرَّ

المنَهممج الممذي انطلممق عى أساسممه الاسممتراقُ، وقممد قال المسممترقُ 

)رودي بممارت - Rudi Paret( مثمملًا: "الاسممتراقُ هو علمممٌ يختصُّ بفقه 

دها  اللغممة "الفيلولوجيمما" خاصّممةً")1(. واسممتخُدمت الفيلولوجيا كمما حدَّ

1 - رودي بارت: الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية، ص11.
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كبممير المسممترقين غولدتسمميهر )1850 – 1921( أداةً منهجية أساسممية 

ممعوب الرقية وثقافتها. ويعُتبر )أرنست رينان( من أبرز  لدراسة تاريخ الشُّ

المسممترقين الذين اعتمممدوا المنهج الفيلولوجي، وهو يممرى أنه من غير 

الفيلولوجيمما لم يكن العالمَُ الحديث كا هو عليه الآن، وهو الفارق الأبرزُ 

بين العصور الوسطى والعالم الحديث)1(. 

عُرف )أرنست رينان( بكراهيته المرَضَية للإسلام. ولم يستخدمِ الفيلولوجيا 

ين فحسممب، بل اسممتهدفَ العربيّةَ أيضًا، وكان  لإفراغِ أحقاده عى هذا الدِّ

ية وعدم القُدرة عى  يتَّهِمُ هذه اللغة، التي باتتَ لغة الرِّسالة الخاتة، بالحِسِّ

هني. ويقول: "أعُلِنُ أنيِّ لسممتُ أشُفِقُ  صناعة المفَاهيم الكُلِّيّة والتَّجريد الذِّ

 : عى الإسلام، وأنيِّ أتنَّى للإسلام الموتَ المخُزي، أتنَّى إذلالهَ")2(! لأنَّ

وريَّ الوحيد، في عصرنا الحاضر، لنر الحضارة الأوروبية  طَ الممضرَّ "الرَّ

هو تحَطيم العُنصِر السّممامي، تحَطيم القوة الثيوقراطية للإسمملام، وبالتالي 

تحَطيم الإسمملامِ نفسِممه، ثم حربٌ لا تتوقَّفُ، ولن تتوقَّفَ هذه الحرب إلا 

حينا يَموت آخِرُ ولدٍ من ذرية إسمماعيل بؤُسًمما، أو أنْ يدُفعَ الإرهاب إلى 

أعاق الصحممراء")3(! يحَكم هاجسُ الخوف من الإسمملام وعمميَ النُّخَب 

1 - Arnest Renan: The Future of Science, p128.

2 - أولندر: لغات الفردوس، ص155.

3 - Renan: Lecture of the of the position of the Semitic nations in the history 

of civilization, pp. 142 - 143.
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الغَربيّممة، وهم لذلك يعَتبرونممه عدوَّهُم الأوّلَ الذي لا بممدَّ من العمل عى 

تخَريبه من الدّاخل. 

أخذَ حداثيُّون عرب عن )أرنسممت رينان( )1823 - 1892( ذلك الكمَّ الهائل 

مممن الأحقاد التي ترَى في الإسمملام عدوًّا حضاريًّا للغرب. وقد قرأتُ أشممياءَ 

مُقرفِة في كتاب بعنوان "من محمد الإيمان إلى محمد التاريخ"، كتبَه عن النبي 

صى الله عليه وآله والإسلام شخصٌ مُلحِدٌ اسمُه "عفيف لخضر"، شُلَّتْ يدُهُ 

في النِّهاية وانتحرَ في غرفته الضيِّقة في باريس، دونَ أن تهتمَّ به أحقادُه. 

يُمكِنُنا أن نفهم الأسممباب الخاصة بالغرب لاستهداف الإسلام والمسلمين 

دة ثقافيممة، مثممل اخممتاع المذاهممب  بشممكل متواصممل وبأشممكال مُتعممدِّ

والإيديولوجيات، أو سياسيّة من خلال رعاية النُّخَب الموُالية لهم، وتسليم 

المناصممب إليها، أو عسممكريةّ من خلال الغزو لإسممقاط مَممن لا يعُجِبُهم، 

وات الهائلممة الكامنة في  لاحية، أو لمجممرَّدِ نهب الثرَّ أو صممار مُنتهِمميَ الصَّ

ع نخَُممبٍ فِكريةّ عربية  باطممن الأرض. غممير أن ممما لا يُمكِن فهمُه هممو تطوُّ

ا يدَور الأمرُ بيَن عدم الوَعي بحقيقة  ومُسمملمِة لإسناد تلك المشاريع. وربمَّ

مُه  يممن، والطَّمع بما يقُدِّ أهممدافِ الغَرب، والموَقف المسُممبق لديهم من الدِّ

لهممم الغربيُّون من مكاسممب. لم يخَرج الحداثيون العممرب عن المقاربات 

المنَهجية الاستراقية.. وكلُّ ما قاموا به هو إعادة إنتاج تلكَ الأفكار ذاتهِا.

بعدَ مرحلممة الاهتممام بالفيلولوجيا، وتحقيق النصمموص القديمة، ظهرت 

مدرستان في تطوُّر الاسممتراق، الأولى هي المدرسة الأنثروبولوجية التي 

الفصل الثالث
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تهتمُّ بدراسممة المجتمعات المسمملمة وتوظيف نماذج تفسمميرية من العلوم 

الاجتاعيممة في فهَممم ثقافة تلك المجتمعات. والثانية مدرسممة المرُاجِعين 

ممنة،  التممي تشُممكِّك في كلِّ المصادر الإسمملامية، بممما في ذلك القرآن والسُّ

وتبحثُ عن مصار تاريخيّة أخرى لعلوم المسلمين. 

تصبُّ المناهج الغربية، التي اختعها الاستراق، ونقلها الحداثيُّون العرب 

ممنة، في هدف واحد وهو مهاجمة الإسمملام، وليس  لتطبيقها عى القرآن والسُّ

اث المكتوب حولَ  دراسممته دراسممة علمية وتفَهمية. فالهدف لا يتعلَّق بالممتُّ

نصمموص الوَحي، بل بنصوص الوَحي ذاتها. وهم يتَّفقون جميعًا عى إنكار 

إلهية الوَحي والقول بتاريخية القرآن ونسِممبيّة القراءة. وهذه كلُّها تعَني نسفَ 

نة، وفتحَ الباب أمام منظومة الحداثة لتنصب خيامَها بينَنا. قدُسيّةِ القرآن والسُّ

ظهممرت "أنثروبولوجيا الإسمملام" في النصممف الثاني من القممرن العرين، 

لدراسة المجتمعات المسُلِمة المعُاصرة، من خلال توظيف بعض النَّاذج 

التفسيرية في العلوم الاجتاعية. ثم جاءت مدرسة المرُاجعين التي تبحث 

عممن مصادر أخُرى مجاورة للبيئة الحجازية التي ظهر فيها الإسمملام. وهذه 

المدرسممة تمَّ اسممتغلالهُا للقممول بتاريخية النصمموص الإسمملامية، وتأثُّرها 

بالديانات السابقة والثقافة العربية السائدة، رغمَ أنَّه لا يوُجَد تطابقٌ بين تعاليم 

الإسلام وتعاليم الأديان الأخرى، لا في المعتقدات ولا في التَّريعات. وما 

هو موجودٌ هو نقدٌ لتلك الديانات وتصَحيح لمعتقداتها وترَيعاتها.

ولعلَّ أوَّلَ من اسممتخدم الفيلولوجيا من الباحثين العرب )جورجي زيدان( 
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)1861 - 1914( في كتابممه "فلسممفة اللغة العربية". ثممم جاء أحمد أمين، 

ا في بعض  هيرة في "تاريخ الإسلام". ورغم أنَّه كان مُحِقًّ وكتبَ سلسلته الشَّ

تحليلاته ومواقفه إلا أنه فشل في مواقع أخرى.

كانتِ الفجوةُ بين الاسممتراق والعلوم الإنسممانية واضحةً منذ البداية. وقد 

َ )ماكسيم رودنسون - Maxime Rodinson( )1915 - 2004( ذلك  فسَّ

بضيق الوقت، بعد أن استهلكَتِ الفيلولوجيا وقتَ المسترقين، ولم تتكْ 

لهم مجالًا لتعلُّم أدوات مَنهجية أخرى لقراءة النصوص. 

لم يكممن اهتامُ الغربيِّممين بالنصوص الرقيممة القديمة عبثيًّمما. لم يكن الهمُّ 

المعممرفيُّ هدفاً بذاته، بل كان جزءًا من المخُطَّطات الاسممتعارية للسمميطرة 

عى شممعوب تلك المناطق. وليس صدفةً تزامنُ الحَملات الاسممتعارية مع 

ع نشمماط المسترقين. لا شكَّ أنَّ دراسة تلك النصوص والمخطوطات  توسُّ

الرقية وفَّرتَ مادّةً علميممة ومَعرفية ضَخمة أفادَتِ الغربَ في تحقيق قفَزات 

اث الإسلاميُّ مَركزيًّا في  نوعيّةٍ في مختلف العلوم والتكنولوجيا. وقد كان التُّ

تلك الدراسات الاستراقية. فالخَصم الأوَّلُ للغَرب هم العرب والمسلمون، 

يطرة عليهم تعَني امتدادَ الهَيمنة الغربية والسيطرة عى بقية العالم. والسَّ

لم تنتهِ حركةُ الاستراق، بل تواصلتَ من خلال الاستراق الجَديد، ومن 

خمملال جاعممات الحداثيِّين العرب، الذيممن صاروا يقَولون ممما كان يقَولهُ 

المسترقون عن الإسلام بلغة عربية. وقد ذكر زيدان في الجزء الثالث من 

ن" أنه بعد صدور الجزأين الأول والثاني وصلته رسممائلُ  كتابه "تاريخ التمدُّ

الفصل الثالث
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شُممكرٍ من مسممترقيَن كان منهم )إغنمماس غولدتسمميهر( و)ديفيد صمويل 

.)1940 -1858( )David Samuel Margoliouth - مارغليوث

أمّمما )أحمممد أمممين( )1886-1954( فقممد أظهممر حالممةً انهزاميّممةً أمممامَ 

المسممترقين. لكنممه كان مُوفَّقًا في ملاحظممة حقائق تتعلَّممق بالاتِّجاهات 

لف في إثبات الجوارح نظريةٌ مُستوردَةٌ  الحشمموية. فقد لاحظَ أن عقيدة السَّ

مممن اللاهمموت اليهودي. لكن ذلك لا يَمنع من ارتكابِه أخطاء فاحشممة في 

يعة.  قراءته لمعُتقدات بعضِ الفِرقَ الأخرى مثل الشِّ

تسَييس المعاني

نة من التَّسييس، بل إنَّه بالأساس  اثُ الذي كُتب حولَ القرآن والسُّ لم يخَلُ التُّ

ين، وتلَاعبوا  لوا في تفسمميرِ نصُمموص الدِّ كان مُسيَّسًمما. أي إنَّ الحُكّامَ تدخَّ

بها، وحرَّفوا معانيَِها، من أجل مصالحِِهم السياسممية وأهدافهم الخَفيّة. فقد 

كانمَمت هناك إرادةٌ لطِمَسِ كلِّ ما يتعلَّق بخِلافممة النبيِّ وتحَذيراته من الفِتنة 

والانقلاب من بعَدِه. لكنَّ تلك المحُاولات فشمملتَْ إلى حدٍّ كبير، ووصلَ 

ا كان مَنقوصًا. ولا مجالَ لإنكار ذلك التَّسييس، كا  كلُّ ذلك رغمَ أنَّه ربمَّ

سممون مرحلةَ ما بعد الرِّسممالة وشُخوصَها بدعوى  اثيون الذي يقُدِّ يفَعل التُّ

حابة دونَ تَييزٍ، والتي لم تثَبتْ أبدًا. عدالة الصَّ

لم يكممنِ الهَمممُّ العلميُّ هممو ما يحُممرِّكُ المتُكلِّممميَن والمؤُرِّخمميَن والفُقهاء 

ين في العصور الأولى، بقدر ما كانتَِ العواملُ السياسية والمذَهبية  والمفُسِّ
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هممي المحُرِّك. ومممع حضور هذَين العاملين لا مجممال للحديث عن نوَازع 

دينية أو أخلاقية تَنع من طمَس الحَقيقة والانتصار للحُكّام الفِعليِّيَن.

حابة  ين العِصمةَ والقَداسة للصَّ تنَسبُ الرُّؤيةُ التي تنَفي تأثير السياسة في تفسير الدِّ

نُه فعليًّا الخطابُ الحشمموي.  والتاّبعمميَن، بوَعيٍ منها أو دون وَعي، وهو ما يتضمَّ

والشاهد هو ما حاول )المتُوكِّلُ( )206 - 247هم( فِعلهَ حين أراد الانقلاب عى 

يعة. فقد  سياسةِ )المأمون( )170 - 218هم( في تقريب المعُتزلة والتَّهدئة مع الشِّ

نِّي المؤُيِّد له، والذي يُمكِنُ أن يحَمِيَه، فأراد هدمَ ضريح  شممعرَ بقوة الجمهور السُّ

الإمممام الحُسممين )4 - 61هممم( بكربلاء، وحمماول حملَ الناسِ عممى المعُتقَدات 

مملفية، فأصدر مرسممومًا بتحَريم الكلام والمناظرة، التممي كان يخَس فيها عادةً  السَّ

مملفَيُّ أمام مُتكلِّمي الإماميّة والزَّيدية والمعُتزلة.. يقول )المسممعودي(  الفريقُ السَّ

)283م343 هم(: "فأمرَ بتكِ النَّظرِ ومباحثِه في الجدال، وتركِ ما كان عليه الناس 

يوخَ  أياّمَ المعُتصم والواثق والمأمون، وأمرَ الناسَ بالتَّسممليم والتَّقليد، كا أمرَ الشُّ

ين والثقافة.  ياسةِ في الدِّ نة والجاعة'')1(. وهذا يؤُكِّدُ تدخُّل السِّ بإظهار السُّ

البعد المعرفي للاستشراق

لم يكن المسممترقون متشممابهين تامًا، بل كانت بينهم اختلافاتٌ، وكان 

بعضُهم أقلَّ تهوّرًا وحِدّةً في التَّعامل مع النبيِّ والقرآن. وبعضهم كان مُهتاًّ 

1 - المسعودي: مروج الذهب، ج2، ص46.

الفصل الثالث
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ا وجد فيها بعضَ مُسممبقاته  ببعممض الفرق والمذاهب والأسمماء التممي ربمَّ

 )Louis Massignon - )الاعتقاديممة، كمما هي حالممة )لويممس ماسممينيون

)1883 - 1962، الذي كان مُعجبًا بالتصوُّف ورمزه الأول الحلّاج، الذي 

كان يعتقد بالحلول عى طريقة الكنيسممة، وينَسممب الألوهيّةَ لنفسه. وكان 

: "مارسة الاستراق  )ماكسمميم رودنسممون(، اليهودي الماركسي يقول إنَّ

يجممب أن تكون تكريسًمما لتقليدِ تعارفُ الثقافات بين الشممعوب، كا فعل 

المسمملمون كالمسممعودي والبيروني وابن بطوطة")1(. وقممد كتب: "جاذبية 

الإسلام"، و"محمد"، و"الإسلام سياسة وعقيدة".

 ،)1838 -1758( )Silvestre de Sacy - وكان هناك )سلفست دي ساسي

الذي ارتبط اسمممُه بم )ابن خلدون( )1332-1406م(، الذي "انتشله شيخ 

بهَ للقارئ، وهذا  المسممترقين الفرنسيين سنة 1806 من نسمميان مديد وقرَّ

راسممات الغربية حول )ابن خلدون( كباحث فذٍّ واستثنائيٍّ  كلُّه سمميُراكِم الدِّ

وراسممم لأول فلسممفة في التاريخ عرفهَا الفكرُ الإنسمماني، حسممب شهادة 

)بروكلممان - Brockelmann(")2(.. فم )ابن خلدون( كان اكتشممافاً غربيًّا، 

وقبل ذلك كان مجرَّدَ مُؤرِّخ وفقيه مالكي قريبٍ من السلطان. 

غير أن البُعد المعرفي لا ينَفصل عن الهدف السياسي في حركة الاستراق، 

مميطرة عى الشممعوب الرقية كانت تقَتممضي معرفةَ ثقافاتهمما وأديانها  فالسَّ

1 - سالم حميش: معهم حيث هم، ص182.

2 - سالم حميش: التاكم السلبي، ص17.
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رةً لخدمة  ومذاهبها وقِيمَها. وهذا يعَني أن المعرفة الاستراقية كانت مُسخَّ

المخُطَّطات السياسية للإمبراطوريات الغربية الغازِية.

مكَّممن الاسممتراقُ الغربَ من مادة معرفية هائلة، خاصممة في بداية اهتامه 

قيممة، فاسممتخدم الفيلولوجيا لاكتشمماف المممادة الكثيفة في  بالثقافممة الرَّ

النصمموص التممي لم يكن قد تمممَّ تحَقيقُها. لم يتَعامل الاسممتراقُ فقط مع 

ممنة، بل شممملَ علممومَ الطبِّ والكيمياء  اث المتُمحوِر حولَ القرآن والسُّ التُّ

والفيزيمماء والفلك والرياضيات والفلسممفة وغيرها. لكنَّ الحداثيين أهملوا 

الاهتام بتلك العلوم، وإفادة الغرب منها، وركَّزوا اهتامَهم عى نصوص 

الوَحممي وما دُوِّن حولهَا. وهذا مفهومٌ لأنَّ العلوم التجريبية والصحيحة تمَّ 

ين هي المسُتهدَفة، لأنَّها هي التي ما  البناءُ عليها وتطويرها.. لكن علوم الدِّ

تزال تحَكُمُ وعيَ النّاس وسلوكَهم. 

الغرب وصناعة النُّرخَب الحداثية

فَ العممربيَّ هو صنيعة الغَرب  يعَتف )علي حممرب( )1941 -؟( أن "المثقَّ

، أعني أنه يلعب اللُّعبةَ التي  بمعنًممى من المعاني")1(، فهو "يقَممع في المطبِّ

يفَرضهمما عليه الغممربُ")2(. وفي كتابه "أوهممام النُّخبة" يؤُكِّممد أن "لا مبالغة 

م  فممين العممرب، دعاةَ الحريممة والثورة والوحممدة والتقدُّ في القممول إنَّ المثقَّ

1 - علي حرب: الممنوع والممتنع، ص215.

2 - علي حرب: الممنوع والممتنع، ص216.

الفصل الثالث
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والاشممتاكية والعلانيممة، كانمموا قلَيلي الجممدوى في مُجرَيممات الأحداث 

والأفممكار، فتاريخُ تعامُلِهم مع قضاياهم ومع الواقع يشَممهد عى فشمملهم 

وهامشيّتِهم، إنَّهم مارسوا أدوارهَم التَّحريرية أو التَّنويرية بعَقليّةٍ سِحريةّ أو 

بآليّاتٍ طقُوسية")1(. 

موا  هذه الشهادة الصادرة عن أحد الحداثيِّين هي اعتافٌ بأنَّ زملاءه لم يقُدِّ

مما كانوا يكُرِّرونَ بمملا مَللٍَ ما  شمميئاً جديدًا في نقدهم للإسمملام ونبيِّه، وإنمَّ

تعلَّموه من أسمماتذتهم المسُترقين في جامعات الغَرب التي تخَرَّجوا فيها 

كلُّهم أو جلُّهم. والمفارقة أنَّ )علي حرب( نفسَممه ليس اسممتثناءً من ذلك، 

، ورَوَّجوا طويلًا  فهو أيضا ينَتمي لطائفة الحداثيِّين الذين وقعوا في المطبِّ

لأفكار الحداثة وما بعد الحداثة.

تبَقى العلاقةُ بين الاستراق والحداثيين مِفصليّة، فقد استندَ الفهمُ الحداثي 

للقرآن الكريم عى آراء المسترقين، وتمَّ توظيف المناهج النقدية الغربية 

هَها بعضُ الحداثيِّين  في قراءته. ورغم بعض الانتقادات الهامشممية التي وجَّ

للاسممتراق، إلا أنَّ تأثمميرهَُ البنيويَّ والمنهجممي في مُنطلقاتهِم ومناهجهم 

حقيقةٌ فاقعة.

اث، وإعادة قراءته مرةًّ أخرى،  انغمممس الحداثيون في محاولة تفكيك الممتُّ

وفممق المناهج الغربية والاسممتراقية. فتأثَّرَ )محمد أركممون( مثلًا بالمنهج 

1 - علي حرب: أوهام النخبة، ص42.
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 )Jacqueline Chabbi - التاريخاني من خلال المسممترقة )جاكلين شابي

ممك بعض المسترقين الآخَرين بالمنهج الوصفي دون نقد  لكنَّه انتقد تسُّ

ممل في إعادة بناء المفاهيم الإسمملامية. بل إنَّه انتقد في الاسممتراق  أو تدخُّ

، حسب رأيه، عى  راسات التاريخية، لأن بعض الاستراق يصُِرُّ جمودَ الدِّ

دراسة بنية النصِّ بعيدًا عن سياقاته.

ست  كان تأثُّر )محمد أركون( واضحًا بمدرسة الحوليات الفرنسية، التي تأسَّ

عممام 1929م، فقممد درس في معهد الاسممتراق في باريممس، وتأثَّر بكبار 

المسممترقين الفرنسمميين، مثل: )شممارل بيمملا - Charles Pellat( و )كلود 

كاهممين - Claude Cahen( و)جمماك بمميرك - Jacques Berque(، وهؤلاء 

اشممتغلوا عى النصِّ القرآني بمناهج تاريخانيممة. ولم يختلف عنهم إلا في 

إعادة تسمممية المناهج الاسممتراقية المركبة، وإطلاق تسمية "الإسلاميات 

التطبيقية" عليها. 

لم تختلممف الرُّؤيممةُ الحداثيممة كثيراً عممن الرُّؤية الاسممتراقية في مفاصلها 

الأساسممية. ومممن ذلممك رُؤيتهُم للوحممي التي حكمتهمما النَّظرية الحسممية 

في المعرفممة. فالتَّواصُل بين النبمميِّ وجبريل أو بين النبممي والذّات الإلهية 

ممية  ، ولا يُمكن أن يقَبل به من يرَفض المعرفة غير الحسِّ شيءٌ فمموقَ حِممسيِّ

المنبثقممة عممن العقل ومنطق الأمور. ورغممم أنَّ كلَّ شيء يؤُكِّممد أنَّ الوَحيَ 

بمضامينه العلمية والتاريخية والتنبُّئِيّة والقِيَمِيّة ممتنعٌ عى قدرات الإنسان 

إلا أن الاسممتراق لم يهتمَّ بذلممك، وذهب لاتِّهام النبممي باختلاقه، وتابعَه 

الفصل الثالث
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في ذلممك الحداثيممون بتخريجممات مُتنوِّعة. ذهب بعضُهممم إلى أنَّ الوحيَ 

خواطممرُ نفسمميّةٌ، وادَّعى آخرون مثل )نصر حامد أبو زيممد( أنَّ الوَحيَ نصٌّ 

ثقافيٌّ تشممكَّلَ مُتأثِّراً بالبيئة العربية، وكرَّر )هشممام جعيط( مقولةَ )نولدكه - 

Nöldeke( حممول الوَحي الداخمملي، وتابعَه )عبد المجيممد الرفي( الذي 

ث عن الوحي النَّفسي مُسممتعيدًا بدَوره مقولةَ المسممترق )مونتغمري  تحدَّ

وات - Montgomery Watt( الشبيهة بمقولة )نولدكه(.

عون.  ا همَّ النُّهوض بالأمة كا يدََّ لا يبَممدو أنَّ الحداثيِّين كانوا يحَملون حقًّ

ينية والقِيَمية  فالنهضة لا تفَتضِ الفصلَ بين الناس وثقافتِهم بمكوناتها الدِّ

والحضارية، وتحويلهم إلى تابعين للآخر المهُيمِن، بل ترُكِّزُ عى اسممتثار 

خصية العربية والمسُلِمة،  ذلكَ الإرثِ الثَّقافي والحضاري في إعادة بناء الشَّ

بعد إخضاعه للنَّقد العلمي المتُوازن بعيدًا عن تأثيرات المعُادين له.

يُمثِّلُ الإسمملامُ قوةً فكرية ومعنوية هائلة لمن يعَتنِقُه. ورغم أن حضوره ظلَّ 

ضعيفًا في وعي الناس ونفوسهم، لأسباب سياسية وتاريخية مُركَّبة، إلا أنَّ 

ما تبقَّى منه مَثَّلَ قوةَ مُانعَة ومُقاومة ثقافية وسياسية وعسكرية لكلِّ القوى 

الغازيممة عبر التاريخ. وهذا ما كان دائماً يزُعِجُ الغَربَ، ويدَفعُه للعمل عى 

ين والتَّلاعُب  إضعافه. من المفُيد بالنسممبة إلى الغرب تخريممبُ مفاهيم الدِّ

ممكوكِ حول مصدره، من أجل خلق هُوّةٍ بينه وبين الناس  بتعاليمه ونر الشُّ

حتى تسَممهل الهيمنةُ عليهم. وقد نجحَ الغربُ في ذلك إلى حدٍّ بعيد؛ أولًا 

بشممكل مباشر من خلال كتابات المسُترقين والاحتلال العسكري، وثانيًا 
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بشكل غير مباشر من خلال النُّخب السياسية والأكاديمية والثقافية العربية 

التي تبنَّتْ ذلك في بلادنا.

كانممت مُهمّةُ تلممك النُّخب مواصلةَ عمل الاسممتراق في تفكيممك الثقافة 

اثية. ولا  الإسمملامية في نصوصها التأسيسممية، وليس فقط في نصوصها التُّ

شكَّ أن هدف الاستراق لم يكن نهضةَ المسلمين، بل كان تأبيد تخلُّفِهم 

يطرة عليهم وعى ثرواتهم المادية والمعنوية. وتبعيّتِهم من أجل استدامة السَّ

ولم يتأثَّممر الحداثيون فقط بمقَولات الاسممتراق، بل إنَّهم قبل ذلك تأثَّروا 

عى نحوٍ واسممع بمناهممج التأويل الفلسممفية الغربية، بعدَ انتشممار كتابات 

فلاسممفة غربيِّيَن مثل )بيكممون( و )هيوم( و )كانط( و )هيغل( و )روسممو - 

Rousseau(، فقد بات هؤلاء الفلاسفةُ مَراجِعَ فِكريِّيَن للباحثين الحداثيين 

في مختلف العلوم الإنسانية.

ا المادة العلمية التي اسممتخدمها الحداثيون فهي مُسممتمَدّة من مصدرَينِ  أمَّ

أساسمميَّيِن؛ الأول هو أعال المسُممترقين، والثاني كُتبُ السيرة والحديث 

التي تمَّ تدَوينها تحت رعاية الحُكّام الأمُويِّين والعَباسمميِّين. وهي مُدوَّناتٌ 

ممندي  كانممت مُختقَممة بالأكاذيب والإسرائيليات. وقد كشممفَ البحث السَّ

عن وَضممعِ الآلاف من الرِّوايات لتجميل صورة الحُكّامِ الأوائل، وتشممويه 

معتقممدات التَّوحيد، والإسمماءة للنبي، وطمَس مسممألة الإمامة والولاية من 

بعده، وزَرعِ الكثير من المعتقدات الحشوية مثل التَّجسيم والجبر والإرجاء 

والغلوّ الواردة من الأديان والوثنيات القديمة. 

الفصل الثالث
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ق القديم الوَحي وتراث الشرَّ

تيَّممزتَ بعممضُ المشمماريع الحداثيممة بالتأثير المحَممدود، بسممبب خلفيّتِها 

الأيديولوجية المتُطرِّفة. لكنَّ مشمماريع أخرى استخَدمت أساليبَ المناورة، 

فأخذَت صيتاً كبيراً وتأثيراً واسعًا، خاصّةً بين صفوف الأكاديميِّين والمثُقَّفين. 

فقممد نجح أصحابهُا في إعممادة صياغة الأفكار الاسممتراقية المرَكزية حول 

الإسلام، وتقديمها في صُوَرٍ مَنطقية قائمة عى مُغالطَات خَفِيّة.

هاتهِم المخُتلفة، أفادوا من المدرسة الأنثروبولوجية  لكنَّ الحَداثيِّين، بتوجُّ

الاسممتراقية التي انتمممى إليها عددٌ كبممير من المسُممترقين المعاصرين، 

نة  الذين حرَّكوا جهودَهُم لنقد الأفكار والمفَاهيم الأساسممية في القرآن والسُّ

 Patricia(  )اث الذي كُتب حولهَا. وتعُتبَر المؤُرِّخة )باتريشمميا كرون والتُّ

Crone 945 - 2015( أهمَّ مُمثِّلي هذه المدرسة. فقد أنكرتَ وجود النبي 

صى الله عليه وآله، وبنَتْ طرحَها الرئيسيَّ عى أسمماس ذلك، كا أنكرتَ 

أن تكون بداية الإسمملام من مكممة، وقالت إنَّ ظهور القممرآن الأوَّلَ كان في 

الأردن، مُستنِدةً إلى بعض الوثائق والعُملات وأساء المدن والأقاليم التي 

قرأتهْا بشممكل خاطئ. كا ادَّعَت أنَّ القممرآن لم يكُتبَ إلا في عهد الحاكم 

الأممموي )عبد الملممك بن مممروان( )26 - 86 هم(، عى يمَمدِ )الحَجّاج بن 

. فهي تعُارض  يوسممف الثقفي(. ولم يأخذ أحممدٌ أفكارها عى مَحمَلِ الجِدِّ

الأدلةَّ المتُواترةَ عى ظهور الإسمملام في مكة، وولادة النبي ونشاته وقضائه 

معظمَ حياته فيها قبلَ أن يهُاجِرَ إلى المدينة. ولأجل ذلك لا نجدُ لأفكارها 
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هذه صدًى لدى الحداثيِّين.

بنَى الاسممتراقُ الأنثروبولوجيُّ اسممتنتاجاتهِ عى مصممادر مُزيَّفة، والمثال 

عممى ذلك )مايكل كمموك - Michael Cook( في كتابممه "الأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكممر" الذي اقتبس فيه من مصادر تراثيّة أنكرهَا بوضوح في 

كتابممه الآخممر "الهاجريون"، الذي كتبَه قبل ذلك بالاشممتاك مع )باتريشمميا 

كرون(.

اثَ، وأعاد الكثير من جزئياته إلى أصول خارجية في  فكَّكَ الاسممتراقُ التُّ

نة، وما قالوه  حضارات سابقة. ويُمكننا التَّمييز بين ما قالوه عن القرآن والسُّ

اث الكلامي والفقهي واللُّغوي والفلسممفي. ففيمما يخصُّ القرآنَ  عن الممتُّ

قال )كارل بروكلان( مثلاً: إنَّ شممعائر الإسمملام مُقتبَسممةٌ من أهل الكتاب، 

وعندما وصل إلى شَممعيرة الصوم وجدَ نفسَممه مُتورِّطاً، ولم يستطع أن يقول 

يام  إنِّها مأخوذة من المسمميحية، فالفوارق كبيرة والاختلافات هائلة بين الصِّ

ب والجنس طوال النهار،  الإسمملامي الذي يعَني الامتناع عممن الأكل والرُّ

وم المسمميحي الممذي يعَني الامتناعَ عممن تناول اللُّحوم والمشُممتقّات  والصَّ

دٌ قد  الحيوانيممة لعممدة أيام، فقال: "لسَممنا نعرفُ حتى الآن ممما إذا كان محمَّ

اقتبس هذه الفَريضةَ من إحدى الفِرقَ الغنوصية أم عن المانويِّين")1(. 

وفي السياق ذاته يقول )غولدتسيهر(: "هناكَ جُمَلٌ أخُذت من العَهد القديم 

1 - كارل بروكلان: تاريخ الشعوب الإسلامية، ص48.

الفصل الثالث
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والجديد، وتعاليم من الفلسممفة اليونانية، وأقوال من حكم الفرس والهنود، 

كل ذلك أخذ مكانهَ في الإسلام عن طريق الحديث")1(. يعَلم )غولدتسير( 

ممنة خاصّةً مُختقٌَ طممولًا وعرضًا بالإسرائيليات،  أنَّ الحديثَ عند أهل السُّ

لع  سممواء فيا يتعلَّق بتجَسمميم الذّات الإلهية ومسممألة الخَلممق وقصّة الضِّ

الأعوج ونسممبة الفجور والقتل وشرب الخمر للأنبياء وغير ذلكأو بالنسممبة 

لصممورة الصلاة كا هممو التَّكْتيف وقوْل آمين والوضوء الذي يغسمملون فيه 

ممنديُّ يبُممينِّ أنَّ كلَّ تلك  القَدَممميْن -كا يفعممل اليهود مثلًا-، والتَّحقيق السَّ

ند وبالتالي موضوعة.  الأحاديث ضعيفةُ السَّ

كا أنَّه لا دليلَ عى مزاعم )غولدتسمميهر( الذي يقَول بأنَّ الأحاديث النَّبوية 

قد نقَلت الكثيَر من الحِكَم الهِندية والفارسممية والفلسفة اليونانية. فالنبيُّ لم 

يكممنْ يقَرأُ في كتب الهنود والفرس واليونانيين. وإذا وُجِدَ تشممابهٌُ فهو مُجرَّدُ 

التقاء قد يكون بسبب وجود رسالات نبوية سابقة لم تصلْ إليها يدُ التَّلاعب.

ليممس غريبمًما أن يرُجِممعَ )كارل بروكلممان( )1868-1956( المعُتقَممداتِ 

والمعُجِممزات وكلَّ الأبعاد الغَيبيّة في القممرآن إلى أصول يهَودية، بينا يعَلم 

المطَُّلعون عمقَ الاختلافات بين المعُتقدات اليهودية المشُممبِّهة التي تصُوِّرُ 

الإلهَ في شممكل بريٍّ يتَمشىَّ في الجنة ويصُارِعُ يعَقوب، ونسبتهم لبعض 

ممكر والممزِّنى والقَتل، وبين  الأنبيمماء مثل نوح ولوط وداوود الموُبِقات كالسُّ

1 - غولدتسيهر: العقيدة والريعة في الإسلام، ص42.
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العقائد القرآنية المنُزِّهة للذات الإلهية والمبُرِّئة للأنبياء من تلك الموُبقات. 

لا شكَّ في وجود تشَابهات بين القصص القرآني وبعض ما ورد في التوراة، 

غممير أنَّ ذلك لا يعَني نقلَ النبيِّ عن التَّمموراة المنَحولة، بل يعَني أنَّ التَّوراة 

الحقيقيممة والقممرآن يصَدران من منبممعٍ واحدٍ، وأنَّ الجُزءَ الممذي لم يتعرَّضْ 

للتَّحريممف في التَّوراة هو المنُسممجِمُ مع القرآن. والحَقيقممة أنَّ ما يوُجَد من 

تشَممابهُ هو في عناوين الموَاضيممع، لأنَّ القرآن أراد تصَحيممح التَّزوير الذي 

تعرَّضَت له التَّوراة والإنجيل. ولأجل ذلك كانت المضامين مُختلفة.

لكممن في المقُابل، لا تخَلو أقوالُ بعض المسممترقين، مثل البريطاني 

مممن   ،)1957  -  1872(  )De Lacy O'Leary  - أولمميري  لاسي  )دي 

ممواب. فقد قال، مثمملًا، إنَّ أبا حنيفة والشّممافعي قد اقتبسمما من الثقافة  الصَّ

سا لمدرسة الرَّأي وعلم  اليونانية عندما أدخَلا القياسَ في الاستنباط)1(، وأسَّ

أصممول الفقه الخاصِّ بها، وهذا القول لا يخَلو من قوة، حتى لو كان ذلك 

الاقتبمماسُ غيَر مبمماشر. لكنَّ ذلك لا يعَني أن الإسمملام يقَبممل بالقياس في 

دَ الإمامُ جعفر الصادق، عليه السلام، باستِخدامه  اسممتنباط أحكامِه. فقد ندَّ

ين مَحقًمما تدَريجيًّا له)2(. لا  يممن، واعتبر إدخال الممرَّأي الظَّنِّي في الدِّ في الدِّ

يحَتاج الإسمملامُ القياسَ، لأنَّ الرِّسالة الإسلامية نزلت كاملة لا نقَصَ فيها، 

ومعرفممة أحكامها شيءٌ مُمكن مممن خلال عتة النبي عليهم السمملام. فقد 

1 - دي لاسي أوليري: الفكر العربي ومكانه في التاريخ، ص92.

2 - الطبرسي: الاحتجاج، ج2، ص116.

الفصل الثالث
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قرنهَم الرَّسممول بالقرآن، ولا مَعنى لانسداد باب العِلم واللُّجوء للقياس مع 

وجودهم.

لا يخُفممي الحداثيُّون الذيممنَ ينَتممصِرونَ للقياس معارضتهَم لأحكام الإسمملام 

ون عن إحاطة  نة الموَثوقة. وفي حالات كثيرة لا يعُبرِّ وترَيعاته في القرآن والسُّ

يعة ودقائقها، ويصُِرُّونَ عى إنكار أصل الإمامة  علمية فيا يتعلَّق بتفاصيل الرَّ

يممن. بدأ الاعتاد عى القياس والرَّأي مممع )أبي حنيفة( )80-150هم(،  في الدِّ

ممعَ تدريجيًّا إلى أن ظهر الحداثيُّون اليومَ ليَِحتفوا به كثيراً. لكنَّه توسَّ

يعة رفَضَهم للإجاع  ( كلامَ هذا المسترق، وأخذ عى الشِّ التقطَ )الجابريُّ

ين تبَعًا لأئمتِّهم. لكنَّه لم يسَتمع إلى حُجّتِهم في أنَّ  والقياس في معرفة الدِّ

الإجمماعَ لا وجممودَ له عمليًّا، وإذا وُجد فلا بدَّ مممن دخول الإمام فيه، وهو 

خولي. وهو بهذا يختلف عن مفهوم الإجاع لدى  ونهَ بالإجاع الدُّ ما يسُمُّ

ا مُجرَّد  مُ عِلاً، وإنمَّ نة الذي ينسبونه لعلائهم. أما القياس فلا يقُدِّ أهل السُّ

تخمينات وظنُون، بينا يرُيد الإسمملام أن يبَنِيَ المسُلمُ قناعاتهِ عى أساس 

العلم.

يرة والتاريخ إلى  وبالطَّريقة ذاتها نسممبَ المسُممترقونَ كتبَ المغازي والسِّ

يرة النبوية وكُتب سِيَر الملوك الفرس)1(.  أصول فهلوية، ورَبطوا بين كُتب السِّ

بممل إنَّ بعضَهم زعمممَ أن العلوم اللُّغوية التي تطوَّرتَ عممى يد )الخليل بن 

1 - سيرة دلافيدا: دائرة المعارف الإسلامية، ج18، ص5537.
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أحمد الفراهيدي(، نقلهَا من صديقه )ابن المقفع(، الذي أخذَها بدوره من 

اث الفارسي والهندي)1(.  التُّ

لا تشُممبِهُ العربيةُ اللُّغاتِ الآرية في بنائها وتراكيبها. والمؤُرِّخون يؤُكِّدون أنَّ 

أوَّلَ مَممن وضممع قواعد اللغة وعلومها هو الإمام عمملي بن أبي طالب، عليه 

مَها لم )أبي  السلام، عندما سمممع لحنًا في العراق، فكتبَ قواعدَ أوَّلية، وقدَّ

ؤلي(، وأمرهَُ بتتبُّعِها والإضافة إليها وتوسيعها. الأسود الدُّ

وما يقولهُ المسممترقون في هذا المسممتوى سممنَجِدُ حداثيِّين عرباً يكُرِّرونه 

دونممما تدَقيق مثممل الذي ذهب إليه )هشممام جِعَيِّط( مممن مزاعم حول نقل 

القرآن من الكتب السممابقة، في كتابممه "تاريخية الدعوة المحمدية"، وادِّعاء 

)الجابري( في كتابه "تكوين العقل العربي" أنَّ الحديث النبويَّ مُقتبَسٌ من 

الثقافات الهرمسية والغنوصية. 

اث الكلامي والتفسيري، وزعموا  نة والتُّ خلطَ المسترقون بين القرآن والسُّ

اث الفارسي واليوناني،  أن الجميع تأثَّر بالتوراة والأناجيممل المنَحولة والتُّ

وكان ينَبغممي التَّدقيقُ في تفسممير القرآن لدى الأمنمماء عليه، ومعرفة صحيح 

اث الذي كُتب تحتَ  ممنة من الموضوع فيها عندَهم، ثم التَّمييز بين التُّ السُّ

رعاية الأمويين والعباسيين ونسُِممبَ للإسلام، وهذا كان أكثره قادمًا بالفعل 

اث اليوناني والهندي واليهودي والفارسي، وبين الإسمملام نفسممه.  مممن التُّ

1 - هنري كوربان: تاريخ الفلسفة، ص232.
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وقد أصاب أحمد أمين في "ضحى الإسمملام"، حممين ذهب إلى أن "عقيدة 

بتَ من العقائد اليهودية)1(. لف" في الأساء والصفات قد تسَّ السَّ

اث اليوناني واليهودي  أغرى تأثُّر المذاهب الحشوية والباطنية والمغُالية بالتُّ

والمسمميحي المسممترقين، بالادِّعاء بأنَّ القرآن كان هو الآخممر مُتأثِّراً بذلك 

اث. فقد كانت تلك الفِرقَُ تبُرِّر مَقولاتها بظاهر آياتٍ من القرآن الكريم،  التُّ

وروايممات من الحديث بعضُها كان موضوعًمما. وإذا كانت الحجة مُتوفِّرةً في 

ثُ  حالممة المذَاهب المذكورة، فإنَّها غائبةٌ تامًا بخصوص القرآن الذي يتحدَّ

عن الخَلقِ لا من شيء، ويرَفضُ نظريةَ الوِلادة والانبثاق، وينُزِّهُ الذّاتَ الإلهية 

عن الجسممم والصورة والمكان والحركة والانفعال.. ويؤُكِّد وجودَ عالمٍَ آخَرَ 

للحساب، وينَفي مَقولات العَوْدِ الأبدي والتَّناسُخ وفناء النار..

لا شممك في الحضممور القمموي للعامممل السممياسي في تفسممير الكثممير من 

المعتقدات والأحكام الفقهية فعى سبيل المثال قال )تيودور نولدكه(، في 

كتابه "تاريخ القرآن": "عند المسمملمين، كا رأينا،  ثلاثة آراء مختلفة حول 

نشوء المجموعة القرآنية الأولى: بحسب الرأي الأول.. تمّ هذا الجمع في 

أيام أبي بكر. وبحسممب الثاني في أيام عمر. أما بحسممب الرأي الثالث فقد 

بممدأ العمل في أيممام أبي بكر وانتهى في أيام عثممان")2(. أما الروايات التي 

تؤكد أن الإمام علي هو الذي جمع المصحف وعرضه عى أبي بكر وعمر 

1 - أحمد أمين: ضحى الإسلام، ص71.

2 - تيودور نولدكه: تاريخ القرآن، ص252.
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فرفضوها، فقالوا إنها "من اختلاق الشمميعة")1(، بينا وردت تلك الروايات 

في المدونات السممنية مثل: )ابن النديم( في الفهرست)2(، و)السيوطي( في 

الاتقان)3(، و)ابن سعد( في الطبقات الكبرى)4(، وغيرهم.. 

وليس مُسممتبعَدًا تفسمميُر )بروكلان( لانتقال )الشممافعي( )150-204هم( 

إلى مممصر، بكونممه محاولةً لإيجمماد منطقة نفوذ فكري جديممدة وبِكر، بعد 

أن كان المذَهممب المالكي قد فرضَ نفسَممه في الحجمماز، وانترَ المذهبُ 

الحنفمميُّ في العراق. وهو ممما كرَّرهَ )نصر حامد أبو زيممد( في كتابه "الإمام 

الشممافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية"، حيث قال: إنَّ )الشّافعي( كان 

بكتاباتهِ يقَوم بمُهِمّةٍ سياسممية لخدمة بنَممي أمية)5(، وكان عليه القولُ لخدمة 

ممنّي وترسيخه في مصر، لأنَّ الأمويِّين انتهَوا، وآلَ الحكمُ إلى  المذَهب السُّ

العباسمميِّين في تلك المرحلة. كانتَ مُخطَّطاتُ العباسمميِّين تسَير في اتِّجاه 

ممني في عموم العالم الإسلامي، عى حساب المذاهب  فرض المذهب السُّ

الأخرى كالتشيُّع والاعتزال. وقد وَجدوا في )الشافعي( أداةً لفعل ذلك.

سُ   وممما ذكره )غولدتسمميهر( حولَ اختمملاقِ )الزُّهري( لعممدة أحاديث تقُدِّ

1 - تيودور نولدكه: تاريخ القرآن، ص278.

2 - ابن النديم: الفهرست، ص31 م 32.

3 - السيوطي: الاتقان، ج1، ص57.

4 - محمد بن سعد: الطبقات الكبرى، ج2، ص338.

5 - نصر حامد أبو زيد: الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية، ص205.

الفصل الثالث
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بيممتَ المقَدس، ليُعطي لم )عبد الملك بن مروان( مُبرِّرًا لتحويل الحجِّ إلى 

فلسممطين، لإضعاف نفوذ خصمِه المسُمميطِرِ عى مكة عبممد الله بن الزبير، 

يحَتاج تدقيقًا، لأنَّ )ابنَ الزُّبير( قتل في 73 هم، و)الزهري( وفدَ عى )عبد 

سممة للشممام عمومًا،  الملك( سممنة 83هم، فيكون الهدف إعطاء مكانة مُقدَّ

باعتبارها مركزَ الحكم الأموي. 

التشيُّرع من المستشرقين إلى الحداثيين

ص له  يُمكِممن أن يأخُممذَ هذا الموضوع مسمماحةً كبيرة من البحممث، وتخُصَّ

فحات. غير أن ذلك لا يَمنع من التوقُّف عنده لتقديم نموذجٍ عن  مئاتُ الصَّ

التأثير الاسممتراقي عى الحداثيين العرب في رُؤيتهم للتشيُّع. والمثال هو 

)عابد الجابري( وتكَرارهُ لما أورده )غولدتسيهر( وغيره من المسترقين.

كان الأمممر دائممًما أكممثرَ حِممدّةً وتطرُّفاً عندممما يتعلَّق بالتشمميُّع، كمما لو أنَّ 

المسممترقين أرادوا تقديم رشمموة فكريممة للمذاهب الأخممرى، التي تُثِّل 

أغلبيةً بين المسمملمين، من أجل تسويق أفكارهم في تلك الأوساط، وخلق 

بيئة حاضنة لأعالهم. وهو ما نجَحوا فيه بالفعل.

ف، كا  يعَمد المسترقون إلى تقديم مدرسة أهل البيت بأسلوب شديد التعسُّ

صية مُخِلةّ وناقصة، كا فعل هنري كوربان.  فعل غولدسيهر، أو بطريقة تخصُّ

فالإسلام الشيعيُّ ليس مجهولًا جهلًا كبيراً في الغرب فحسب، ولكنَّه كثيراً ما 

د للتَّشويه لا علاقة له بالموضوعية العلمية.  يصطدم بسوء فهم كبير، أو بتعمُّ
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دة، وتحُرِّكُهممم خلفياتٌ  يتوزَّعُ المسممترقون بممين اتِّجاهات فكرية مُتعممدِّ

دينيّة متنوِّعة يهَودية ومسمميحية وإلحادية. لكن هؤلاء يتَّفقون جميعًا، رغم 

هاتهم، في قراءة التشمميُّع بشممكل سمملبي من خلال مُسبقاتهم  اختلاف توجُّ

الخاصّة.

ويُمكِن الاكتفاءُ بمثال واحد في قراءة الاستراق للتشيُّع، وهو المسترق 

اليهممودي المجممري )إغناس غولدتسمميهر(، الذي يبَدو كا لممو كان رجلًا 

ممف ضدَّ الإسلام  حشممويًّا يدُافِعُ عن معتقده، فهو يطُلِقُ أحكامًا بالغةَ التَّعسُّ

في الوقت نفسممه، وهممذا يعُطي انطباعًا أن هجومه عى التشمميُّع هو هجوم 

عى الإسلام، ودفاعه عن الحشوية هو دفاع عن قوّة غَريبة اختقتَهْ.

مميعة مُفعَمممةٌ بالبغُممض والعَداء نحو  يكتممب )غولدتسمميهر(: "أحاديثُ الشِّ

المسمملمين، الذيممن يخُالفُِونهَم في المذهممب، أكثر ماّ يشَممعرون به نحوَ 

ممعور نحوهُم  الكُفّار.. أيُّ تسَممامُحٍ هذا مع المخُالفِيَن في الرَّأي؟ وأينَ الشُّ

باللِّممين والتَّسمماهل والمصُابرَة، بل أينَ حريممةُ الفِكر؟ لقد أفتممى فقيهٌ كبيٌر 

دُنا بها أصول الريعة  من فقهائهم أنَّه في المسممائل الغامضة، التممي لا تزُوِّ

ممنة.. ما هذا سمموى  بحُلممول، يجَدُرُ بنا أن نفعل نقيضَ ما يسَمملكُُه أهلُ السُّ

مميعيُّ الحاضر الُمثقَّف لا يقَِلُّ عن  فقهِ الغَضب والحِقد")1(. ويضُيف: "الشِّ

خط عى الأمويين")2(. ثم يمضَي  عور بالحنق والسُّ يعيِّ الساذج في الشُّ الشِّ

1 - إغناس غولدتسيهر: العقيدة والريعة في الإسلام، ص206.

2 - إغناس غولدتسيهر: العقيدة والريعة في الإسلام، ص206.

الفصل الثالث
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في هجومه ليتناول مسممألةَ التَّقِيّة بالقَول: "التَّقِيّةُ مدرسةٌ للمُخاتلَة والغَدر، 

تنَطوي عليها تعاليمُ تدلُّ عى السّخط الكامن الذي يكُِنُّه الشيعةُ لخصومهم 

الأقوياء، وهو سممخطٌ مَبعثمُمهُ عاطفةٌ من الحِقد الجامممح والتعصبُّ الثائر، 

وكان من نتائجه ظهورُ آراءٍ دينيّة غير مألوفة")1(.

ليس معروفاً المصادر التي اسممتند إليها )غولدتسيهر( للتعرُّف إلى ما ذكره 

ما يعده هو "مثالب" لمذهب أهل البيت، فلمسألة "مخالفة العامة" فلسفة 

عند أصوليي مذهب أهممل البيت تتعلق بالتجيح بين الروايات المتعارضة 

عند اسممتحالة الجمع بينها، فمن البديهي أن يكون أحد الروايتين موضوعًا 

ومن البديهي أن تكون الرواية الموضوعة هي التي توافق أهواء السمملطات 

الحاكمممة، وبالتالي فإن تركها وتضعيفها هو التصرُّف الأقرب للصواب، لا 

لأنهمما توافق "العامممة" ولكن لأنها معارضة برواية أخممرى في نفس الدرجة 

من الاعتبار الفقهي، كا أن مسممألة "التقيّة" ليسممت من مختصات مذهب 

أهل البيت، فكتان الإيمان وإظهار المخالفة تراث إسلامي بدأت أول ما 

بدأت في الإسمملام من واقعة إظهار عاّر بن ياسر الكفر للنجاة من عذاب 

مركي مكة وسلطة الأغلبية الحاكمة.

هذه الاتهامات التي تحدث عنها )غولدتسمميهر( بممروحٍ مملوءةٍ بالتعصب 

وبعُممدٍ عن المنهجية العلمية الموضوعية ليسممت غريبة مممن اليهود، حيث 

1 - إغناس غولدتسيهر: العقيدة والريعة في الإسلام، ص210.



117

يممروْن أن الاتجهات الحشمموية والأثرية في الدين الإسمملامي هي الأقرب 

للقممراءة اليهودية للوجود )الله – الإنسممان – الطبيعة(، وبطبيعة الحال فإن 

القممراءات المضممادة )العقلانية، الفلسممفية، العرفانية( تفسممد عليهم خطة 

اختاق الإسمملام، هذا فضلًا عن أحقادٍ تاريخيةٍ كثيراً ما تظهر عى لسممان 

سياسيين ومسترقين يهود عند الحديث عن الإمام علي وذكر واقعة خيبر 

وغيرها من الوقائع التاريخية التي تثير الأحقاد)1(.

لا يبغض الشمميعة من يخالفهم بل ربما يشممفقون عليه ويتمنون له الهداية. 

وهممم يتعاملون بروح أخلاقية عالية مع خصومهممم رغم ما تعرضوا له عبر 

التاريخ من قتل وتهجير. واعتبار أنفسهم عى حق دون غيرهم هو حقهم. 

فكل دين أو مذهب يدعي لنفسممه الحق بما في ذلك اليهود الذين يدعون 

أنهم »شممعب الله المختار«. بل إن اليهود الذين ينتمي إليهم )غولدتسيهر( 

يعتبرون غيرهم "غوييم" أي حيوانات برية. وهم عندهم مستباحون تاما 

في أموالهم وأعراضهم ودمائهم.

يميز الشيعة بين النواصب الذين يعادون أهل البيت ويبغضون الإمام علي، 

والعوام المسممتضعفين الذيممن لا يعرفون الحقيقة ولا يعممادون. وفي ذلك 

روايات كثيرة منها: قول علي )عليه السلام( للأشعث في حوار طويل: "إن 

الحممق واللممه معي يا ابن قيس كا أقول، وما هلممك من الأمة إلا الناصبين 

1 - للمزيد حول الدوافع العقائدية والسياسممية للاسممتراق اليهممودي، راجع: محمود 

كيشانه: الاستراق اليهودي المعاصر – المنهج والغايات.

الفصل الثالث
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والمكابرين والجاحدين والمعاندين، فأما من تسممك بالتوحيد، والإقرار 

بمحمممد والإسمملام، ولم يخرج من الملممة، ولم يظاهر علينمما الظَّلمة، ولم 

ينصِب لنا العداوة، وشكّ في الخلافة ولم يعرف أهلها وولاتها، ولم يعرف 

لنا ولاية، ولم ينصب لنا عداوة، فإن ذلك مسلمٌ مستضعفٌ يرُجى له رحمةَ 

الله ويتُخوّفُ عليه ذنوبه.")1(.

"عن زُرارة قال: دخلتُ أنا وحِمران [أو أنا وبكُير] عى أبي جعفر )عليه 

السلام(، قال: قلت له: إنا نمدُ المطِار قال: وما المطار؟ قلت: التُُّ)2( 

فمَن وافقنا من علوي أو غيره توليّناه، ومَن خالفنا من علوي أو غيره برئِنا 

منه، فقال لي: يا زُرارة قولُ الله أصدقُ من قولك، فأين الذين قال الله -عز 

انِ لَ يسَْتَطِيعُونَ  وجل-: ﴿إلَِّ المُْسْتَضْعَفِيَن مِنَ الرجَِّالِ وَالنّسَِاءِ وَالوِْلْدَ

حِيلَةًا وَلَ يَهْتَدُونَ سَبيِل﴾ [النساء: 98]، أين المرُجوْن لأمر الله؟ أين 
الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا؟ أين أصحاب الأعراف؟ أين المؤلفّة 

قلوبهم؟")3(.

يحَقدون  ولا  المسلمين،  من  أحدًا  يكُفِّرون  لا  الأئمة  أن  يعَني  وهذا 

1 - المجلسي: بحار الأنوار، ج69، ص171.

2 -  المطار بالمهملتين خيط للبناء يقدر به وكذا الت بضم المثناة الفوقية والراء المشددة 

يعني إنا نضع ميزانا لتولينا الناس وبراءتنا منهم وهو ما نحن عليه من التشيع فمن استقام 

معنا عليه فهو ممن توليناه ومن مال عنه وعدل فنحن منه براء، كائنا من كان.

3 -  الكليني: الكافي، ج2، ص383، باب أصناف الناس، ح3.



119

مَن  إنَّهم هم وشيعتهَم  بل  ليسا من شأنهم،  والحِقد  فالتَّكفير  أحد،  عى 

التي تشكَّلتَ  أيام الأمويين، ثم المذاهب المختلفة  للتَّكفير منذ  تعرَّضوا 

لاحقًا. وقد استخُدم حديث "الفرقة الناجية" مُنطلقًَا لفعل ذلك، حيث تمَّ 

لطة. وبسبب مارسات التكفير  اعتبارُ كلِّ الفِرقَ في النّار سوى فرقة السُّ

التَّقِيةّ، وهي مُجرَّدُ تكَتيكٍ  والاستهداف ضدَّ الشيعة لجؤوا إلى استخدام 

خص لمُِعتقداتهِ من أجل تجنُّب الاعتداءِ أو القَتل. وهي  يعَني إخفاءَ الشَّ

وْلَِاءَ 
َ
أ الْكَفرِِينَ  المُْؤْمِنُونَ  يَتَّخِذِ  القرآن في قوله: ﴿لَ  تقِنيّةٌ نجدها في 

نْ تَتَّقُوا 
َ
ءٍ إلَِّ أ ِ فِ شَْ مِنْ دُونِ المُْؤْمِنيَِن وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلكَِ فَلَيسَْ مِنَ اللَّ

ِ المَْصِيُ﴾ [آل عمران: 28]،  ُ نَفْسَهُ وَإِلَ اللَّ ركُُمُ اللَّ مِنْهُمْ تُقَاةًا وَيُحَذِّ
للتخلُّص من تعذيب  عندما استخدمها )عارُ بن ياسر( )570-657 م( 

فِعلِ  لتجنُّب ردُود  له. كا تستخدمها جميعُ الأقلِّياتِ المضُطهَدة  قريش 

الأغلبية الحاكمة. 

كان الأئممّمةُ يمَمرَونَ فقط أنَّ مُبغِضيهممم وأعداءَهم النَّواصممبَ لا علاقة لهم 

بالإيمممان، كا قال النبي صى اللممه عليه وآله في حديممث متواتر "يا عليُّ 

لا يحُِبُّممكَ إلا مُؤمِنٌ ولا يبُغِضُكَ إلا مُنافِقٌ")1(. غممير أنهم كانوا يعُامِلوُنهَم 

كمسلمين. فبُغض عليٍّ نفِاق غير أنه لا يسَحَبُ عنوانَ الإسلام من صاحبه، 

لأنَّ هناك فرقاً بين الإيمان والإسمملام. فالمنُافق مسمملم أيضًا، ويخَضع في 

1  - مسلم: صحيح مسلم، ح78. & الألباني: صحيح الجامع، ح2422.

الفصل الثالث
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التعامُممل لما يخَضع لممه عامّةُ المسمملمين، ولذلك كان النبممي يرَفض قتلَ 

المنافقين. وعى هذا الأساس كان تعامُل أمير المؤمنين مع الخَوارج، كا 

ثون عندما: "قامَ عليٌّ في الناس يخَطبهم ذات يوم،  نقل المؤُرِّخونَ والمحُدِّ

فقال رجلٌ من جانب المسجد: لا حُكمَ إلا لله. فقامَ آخَرُ فقال مثلَ ذلك، 

: اللهُ أكبَر، كلمممةُ حقٍّ يلُتمَسُ  ثممم توالى عِدّةُ رجالٍ يحكمممون. فقال عليٌّ

بهمما باطلٌ! أممما إنَّ لكم عندنا ثلاثاً ما صحبتمُونا: لا نَمنَعُكُم مسمماجدَ الله 

أن تذَكروا فيها اسمممَه، ولا نَمنَعُكم الفَيءَ ممما دامَت أيديكم مع أيدينا، ولا 

نقُاتلِكُم حتى تبَدؤونا")1(.

ثي  أمّا عن مخالفة الآخرين في بعض حالات التَّعارض فسممببهُ أنَّ مُحدِّ

مملطة وَضعوا مقابل كلِّ حديث نبويٍّ صحيممحٍ حديثاً مَوضوعًا منذ  السُّ

حيحَ واعتمدوا الموضوعَ "كالتَّختُّم باليَمين،  أيام معاوية. ثم ترَكوا الصَّ

فإنَّه في الأصل سُممنّة، لكنَّه لما كان شممعار أهل البِدعة والظُّلمة صارتِ 

ممنةُ أن يجُعَلَ الخاتمُ في خنصر اليَد اليُسى في زماننا")2(. وقد نقل  السُّ

، صممىّ الله عليه وآله، يتختَّمُ في  )الزَّمخري( "عن عائشممة: كان النبيُّ

 ) يَمينه، وقبُض صى الله عليه وآله والخاتمُ في يمينه.  وذكر )السمملاميُّ

أن رسممول الله صى الله عليه وآله كان يتختَّم في يَمينه والخلفاء بعدَه، 

1 -  الطبري: تاريخ الأمم [الرسممل] والملوك، ج5، ص73. & النسائي: السنن الكبرى، 

ج8، ص319، ح16763.

2 -  إساعيل حقي البروسوي: روح البيان، ج4، ص142، سورة هود.
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يعةُ يتختَّمون  فنقلهَ )معاوية( إلى اليسار، فأخذ المرَوانيّةُ بذلك")1(. فالشِّ

 َ ، صى الله عليه وآله، وبسممبب ذلك غيرَّ باليَمممين كا هي سُممنّةُ النبمميِّ

ممنة عند الحشمموية. وهذا  مُعاويةُ مكان التختُّم، وصارتَ سُممنّتهُ هي السُّ

ورة  الأمر ينَسممحب عى الكثممير من تفاصيممل العقيدة، مثل نسممبة الصُّ

والرُّؤيممة للممذات الإلهية، وكذلممك مُعتقَدات الجبر والإرجاء، وسممائر 

لاة والممزَّواج والطَّلاق التي خالفوا فيها النصَّ  الأحكام كالوضوء والصَّ

نة بشكل صريح. القرآنيَّ وصحيحَ السُّ

عي )غولدتسيهر( أنَّ الشيعةَ أضافوا الإمامةَ رُكنًا سادسًا في الإسلام)2(.  ويدَّ

مميعة شمميئاً للإسمملام، بل الآخرون هم الذين حذفوا  والحقيقةُ لم يضُِفِ الشِّ

لمموا الكثيَر من الأصول والتعاليم والأحكام، ومنها مسممألة الإمامة كا  وبدَّ

نممص عليها القرآن وأحاديث النبي المتواتممرة، مثل حديث الغدير وحديث 

الثقلمَميِن. كمما أنَّ الجميع يسُمملِّمُ بحديث "مممن مات بغير إمامٍ ممماتَ مِيتةً 

جاهِليّةً")3(. و"مَن مات وليممسَ في عُنُقِهِ بيَعةٌ، ماتَ مِيتةً جاهِليّةً")4(، و"مَن 

1 -  الزمخري: ربيع الأبرار، ج4، ص24.

2 -  غولدتسيهر: العقيدة والريعة في الإسلام، ص211.

3 -  أبو يعى: مسند أبو يعى الموصلي، ح7375. & ابن حبان: المسند الصحيح عى 

التقاسيم والأنواع، ح4573. & الطبراني: المعجم الكبير، ج19، ص388.

4 -  مسلم: صحيح مسلم، ح1851.
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مممات لا يعَممرفُِ إمامَهُ ممماتَ مِيتةً جاهِليمّمةً")1(، وهو حديممث صحيح لدى 

الجميع. ولا شكَّ أنَّ هذا الإمام يجَب أن يكون عى درجة عالية من العلم 

مو، وإلا فإنَّ الولاء للإمام الظاّلم هو الجاهليّة. والتَّقوى والسُّ

التقممطَ الباحثُ المغممربيُّ )محمد عابد الجابري( ما قالهَ هذا المسممترق، 

ليتَّهِمممَ الإمامَ الصادق وأهل البيت، عليهم السمملام، بالغنوصية. فهو يعَتبِرُ 

الفِكر العرفانيَّ وليدَ مدرسة أهل البيت والتشيُّع)2(. ولا بدَّ من التخلُّص من 

م. قٍ للتقدُّ ذلك الفكر لبناء عقل عربي برُهاني مُنتِجٍ للفكر ومُحقِّ

اث الإسمملامي أكبَر  بل إن )الجابممري( يرَى في فكرة الألوهية ومُجمَل التُّ

مُعيممقٍ للإنتاج الفكممري والابتكار المعَممرفي. وهو ما يفُسِّ -حسممب رأيه- 

توقُّفَ حركة الاجتهاد والإبداع. وانتكاس العرب في التخلُّف والتبّعيّة.

فالعقممل العربي، في تصمموره: "نظرته ذاتية لأنها لا تعتمد عى الاسممتدلال 

والبرهممان بل عى الحممدس والوجممدان")3(! وأنه، عى هممذا النحو، عقلٌ 

"تحكمممه النظرة المعيارية إلى  الأشممياء، بمعنى أن التفكممير يتجه في بحثه 

للأشممياء عن مكانها وموقعها في منظومممة القيم التي يتخذها ذلك التفكير 

مرجعاً ومرتكزاً، في مقابل النظرة الموضوعية التي تبحث في الأشممياء عن 

مكوناتها الذاتية وتحاول الكشف عا هو جوهري فيها؛ فالنظرة المعيارية 

1 -  النعاني: الغيبة، ص63. & الصدوق: إكال الدين، 375.

2 -  محمد عابد الجابري: تكوين العقل العربي، ص.ص. 263-260.

3 -  محمد عابد الجابري: تكوين العقل العربي، ص33.



123

نظممرة اختزالية تختصر الشيء في قيمتممه، وبالتالي في المعنى الذي يضفيه 

عليه الشممخص )بما هو نتمماج مجتمعِ وثقافممةِ( صاحب تلممك النظرة، أما 

النظممرة الموضوعية فهي نظممرة تحليلية تركيبة، تحلممل الشيء إلى عناصره 

الأساسية لتعيد بناءه بشكل يبرز ما هو جوهري فيه")1(. وهذه الرؤية تخفي 

نزعة عرقية يتبناها الاسممتراق، وتريد أن تصنف البر إلى فئات مختلفة، 

تجعل العقل الغربي في قمة الهرم بينا تصنف العقل العربي عقلا "معيارياً 

وذاتيًا" لا يسممتند عى أصول معرفية موضوعية، وبعيد عن معنى العقلانية 

الحقيقية.

لكممن كلام )الجابممري( الذي سممبقه إليه )غولدتسمميهر( وغمميره، لا يمكنه 

إنممكار تعدد مصادر المعرفة. فهي ليسممت منحصرة في الحس والملاحظة 

التجريبيممة. وإذا أراد )الجابري( اتهام الفكر الشمميعي بالغنوض فيجب أن 

يتهممم النبي محمد )صى اللممه عليه وآله(، لأن مصممدر معارفه هو الوحي 

وليس الحس أو الظن أو الاسممتنتاج العقمملي. إن الإمام الصادق وكل أئمة 

أهممل البيت )عليهم السمملام( ورثمموا علم النبوة كمما يصرحون في مواضع 

كثيرة، وتهمة الغنوص والهرمسممة يجب أن تنسممحب عممى النبي في هذه 

الحالممة. وحينها لا بد لم )الجابري( من الاختيار بين الإسمملام وغيره. وفي 

الحقيقممة لا يخفي )الجابممري( مرجعيته المادية. فهو رجل يسمماري وكان 

1 -  محمد عابد الجابري: تكوين العقل العربي، ص32.
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عضمموا في الحزب الاشممتاكي المغربي ومقررا له. وكل ممما كتبه يدور في 

فضاء الاتجاهات المادية التي ولدت في الغرب.

رفممض الإمام الصممادق وبقية الأئمة مممن أهل البيت المعتقممدات المغالية 

والاتجاهممات الغنوصيممة الموروثة في الثقافممات والديانممات القديمة ولا 

يعممرف لها أصل محدد. وكانوا يبنون نظامهم الاعتقادي عى أسممس قرآنية 

وعقليممة. فالعقل لا يرتبط فقط بالمعطيات الحسممية، بل إنممه يتعامل أيضا 

مممع المعطيممات التي يقدمها الوحي والإلهام. وهذا شيء مشممتك بين كل 

المذاهب بما في ذلك المذهب الاعتزالي الذي يمجده )الجابري( والذي 

خممرج معظمه من البيممت النبوي ومن كلام الإمام عمملي ومن تعاليم الإمام 

الصادق كا يعتف )ابن المرتضى( في كتابه "طبقات المعتزلة")1(.

كا مثَّلَ الإسلامُ امتدادًا لخط النبوّاتِ، وأحيا الحنيفية الإبراهيمية، ولم يقَبلِ 

المعُتقممداتِ الوثنيّةَ بكلِّ تلاوينها، فرفضَ أفكارَ الولادة والحلول والتناسُممخ 

التي سيَتبنّاها الغُلاةُ والغنوصيُّون. وكرَّسَ أهلُ البيت مساحةً كبيرة في كلامِهِم 

ومَواعظِهِم لكشف حقيقة تلك التيارات وبراءة الإسلام من مُعتقداتها.

واسممتنجادُ )المأمون( بم )أرسطو( )384 - 322 ق. م( والفكر اليوناني لم 

يكَن مممن أجل مُواجَهةِ الغلمموِّ والغنوص كا يقول )الجابممري()2(، بل من 

أجل مُواجَهة مدرسة أهل البيت، التي حافظتَْ عى الخطِّ الإسلامي وسطَ 

1 -  ابن المرتضى: طبقات المعتزلة، ص.ص. 15 وما بعدها.

2 -  محمد عابد الجابري: تكوين العقل العربي، ص225.
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مملطة الرَّسمية مع أهل  كمٍّ هائل من الفِرقَ والمذاهب المبُتدِعة. فصراعُ السُّ

البيت وشيعتهم لم يكن فقط سياسيًّا، بل كان في عمقه دينيًّا وفكريًّا. وبهذا 

مملطة الرَّسميّةُ إلى سمملطة عَقلانية في تصوُّر )الجابري(  المعنى انقلبَتِ السُّ

لمواجهة المعُارضَة الغنوصية.

ممني المالكي  (، القادم من خلفيممة مركبة من الانتاء السُّ نسممبَ )الجابممريُّ

ه الماركسي، الإمامَ الصّادق وشمميعتهَ إلى الهرمسممية، بسبب مسألة  والتوجُّ

الإمامممة والعِلم الإلهامي الذي يُميِّز الإمامَ. فأطلق حكمَ قيمةٍ قائلا: "وجدَ 

وا منه فلسفتهَم..  يعةُ في الهرمسية المعُيَن الذي لا ينَضب الذي استمدُّ الشِّ

كانوا أوَّلَ مَن تهرمَس في الإسلام")1(.

( لا ينسممب ذلك فقممط للغُلاة، رغم أنه يشُممير إلى طرد الإمام  و )الجابممريُّ

الصادق لهم وتضَايقُِه منهم، ويعَتف بأن الإمام كان ضدَّ الثورة المسلحة، 

ممنة، مُكتفيًمما بالعمل الثقافي، بل ينسممبه أيضًا للشمميعة  ومُسممالاًِ لأهل السُّ

بسممبب حديث النور الذي لا نجده عند الشمميعة فحسممب، بل نجده أيضًا 

ممنيّة، فمثلًا رَوى الزرنديُّ الحنفي عممن ابن عبّاس قال:  في المدُوَّنممات السُّ

"سمممعتُ رسولَ الله صىّ الله عليه وآله وسمملمّ يقَول: كنتُ أنا وعليٌّ نوراً 

بين يدي الله من قبَلِ أنْ يخُلقََ آدَمُ بأربعةَ عرَ ألفَ عامٍ، فلاّ خلقَ اللهُ آدمَ 

سمملكَ ذلكَ النُّور في صلبه، ولم يزَلِ الله ينَقلهُ من صلب إلى صلب حتى 

1 -  محمد عابد الجابري: تكوين العقل العربي، ص225.
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مممه قسمين،  أقرَّهُ في صلب عبد المطلب، ثم أخرجَه من عبد المطلب فقسَّ

قِسمماً في صلب عبممد الله وقِسمماً في صلب أبي طالب، فعممليٌّ منِّي وأنا 

منه، لحمُه لحَمي ودمُه دَمي، فمَن أحبَّه فبِحبِّي أحبَّهُ ومَن أبغضَهُ فببُغضي 

أبغضَهُ")1(. وهناك الكثير من الأحاديث المشابهة في مصادر أخرى)2(. 

 ) إنَّ هممذا يعَني أن الشمميعة لم ينَفردوا بأحاديثِ النُّممور، وإذا أصرَّ )الجابريُّ

نة أيضًا. والحقيقةُ  عى نعَتِهم بالهرمسة بسبب ذلك فعليَهِ أن يتَّهِمَ أهلَ السُّ

( لم يفَهم الفرقَ بين مُعتقدات الغنوص ومُعتقدات الإسمملام،  أنَّ )الجابريَّ

كمما بيَّنَها أئمةُ أهل البيممت. إذ يؤُمِنُ أهلُ الغنوص بنظريةِّ الانبثاق الأزليِّ، 

عى حين يؤُكِّدُ الإسلامُ عى مسألة الخَلقِ والحُدوث.

( عى مُؤاخذة الإمام في قولهِ بوراثة عِلم  ومممن ناحية أخُرى يصُرُّ )الجابريُّ

ين وتفَسممير القرآن كله. فممم )الجابري( يحُاول  النبوّةِ والاسممتئثار بعلوم الدِّ

الخلممطَ بين مصادر المعَرفممة وعقلانية الطَّرح. إنَّ مصممادر العلم والمعَرفة 

ل النَّظري والوحي  ممخص بين الحسّ والتأمُّ ع بحسممب استعدادات الشَّ تتنوَّ

، والمثُقَّفون  والإلهممام والحدس. وإذا كان النّاسُ العاديُّون يكَتفون بالحسِّ

بالعقممل، فإنَّ الوَحيَ والإلهام خاصّان؛ الأول بالنبي والثاني بالإمام. وها 

مُختلِفانِ عن الإشراق الغنوصي الذي يؤُمِنُ بالحُلول والاتِّحاد.

1 -  الزرندي: نظم درر السمطين، ص 79.

2 -  انظر مثلا: القندوزي: فرائد السّمطين، ج1، ص40. & الخوارزمي: المناقب، ص 

88. & سبط ابن الجوزي: تذكرة الخواص، ص46.
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م  ممخص، بل يتقدَّ إنَّ مَممن يرُيد الإنصافَ لا يتوقَّف عند مصادر معارف الشَّ

نحو مَضامينها لقراءتها بطريقة علمية. إنَّنا عندما نرُاجِعُ حديثَ أهل البيت، 

عليهم السمملام، بدايةً من علّي، لا يُمكِنُنا إلا أن ننَدهش أمامَ سَعة علومهم 

ع معارفهم وعُمق أفكارهم وإتقانهم القرآنَ حفظاً واستنباطاً وإحاطتهم  وتنوُّ

ممنة وانسممجامهم الكامل مع منطق العقل. وعندما نريد فهمَ التَّوحيد،  بالسُّ

لَ الحديثَ فيه أفضل من الإمام عليٍّ والإمام الصادق  فإنَّنا لن نجدَ مَن فصَّ

وسائر الأئمة. وهذا الأمرُ يشَمل أبعاد الرُّؤية الوجودية الإسلامية كلِّها.

ومسممألةُ الولاية تندرج ضمن هذا السممياق. فلا يخَلو الإنسممان من الولاء، 

وهممذا الولاء إمّمما أن يكون للنبممي والإمممام أو أن يكون للحاكممم الفعلي. 

والولايةُ بالنسممبة لأهل البيت يجَب أن تعكممس ولاءً للحقِّ والحقيقة، ولا 

تخرج عنها، وإلا صارتَْ ولايةً مُتاهيةً مع ولاية الحاكم المتُغلِّبِ، حيث 

إن الفارق بينها، وهو إمكانية ارتكاب الخطأ، قد سقط. 

( في الرَّقممم "اثنا عر"، وهو عدد الأئمممة، تبَريراً آخر في  ويمَمرى )الجابريُّ

نسممبة التشمميُّع للغنوصية، فهو يقممول مثلًا إن هذا العدد هو عدد الأسممباط 

وعممدد العيون التممي انفجرتَ لممموسى.. وفي الحقيقممة لا شيء يؤُاخَذ به 

نة أيضًا أثبتوا اثني عر خليفةً وأميراً  الأئمة أو الشمميعة في ذلك، فأهلُ السُّ

بعد الرسول كا في البخاري ومسلم)1(. 

1 -  البخاري: الجامع الصحيح، ح7222، ح7223. & مسلم: صحيح مسلم، ح1821.
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ولا يُمكِنُ لم )الجابممري( أن ينُكِرَ الكثيَر من الآيات القرآنية النازلة في عليٍّ 

مميعة، مثل آيممة التَّطهير وآية  ممنة والشِّ وأهل البيت عليهم السمملام باتِّفاق السُّ

الولايممة وآية الطاعممة وآية المودة وآية المباهلة وغيرهمما، ولا يُمكِنُه أن ينُكِرَ 

أحاديممث صحيحة في حقِّ الإمام عليٍّ )23 ق. هممم- 40هم( وأهلِ البيت، 

مثممل حديث "أنتَ منِّي بمَنزلةِ هارونَ من ممموسى إلا أنَّه لا نبيَّ بعَدي")1(، 

وحديممث الغدير)2(، وحديث الثَّقليَِن)3(، وغيرهمما.. وهي كلُّها تثُبِتُ الَمقامَ 

نة  َ من القرآن والسُّ ، إلا إذا قرَّرَ التَّفصيِّ العالي لأئمة أهل البيت، وأوَّلهُم عليٌّ

النبوية كلِّها كا فعل آخرون.

إنَّ عرفان الإمام الصادق بهذا المعَنى معرفة بالقرآن وإحاطة بسُنة النبي، وهو 

يخَتلف عن العِرفان الغنوصي في مقولاته المرَكزية ومعتقداته الأساسممية. 

ويُمكِنُ القولُ إنَّ الغنوص سُممنِّيٌّ بالأساس، دخل من خلال التصوُّف، قبل 

أن ينَتممر الغلوُّ الذي يسَممتقي من المصدر نفسِممه. فهو خممطٌّ آخَرُ مختلف 

مُه أئمةُ أهل البيت. تامًا عن الخطِّ الإسلامي الخالص كا يقُدِّ

قة المنَطقةَ التي نبتتَْ  يعةُ عى وجه الدِّ وقول )غولد تسيهر(: "لقد كانتَِ الشِّ

ممخافات التي حلَّلتَ نظريةَّ الألُوهيّة في الإسمملام وقضَتْ  فيهمما جراثيم السَّ

1 -  مسلم: صحيح مسلم، ح2404.

2 -  انظممر الروايات الصحيحة بخصوص هذا الحديممث في: الهيثمي: مجمع الزوائد، ج9، 

ص109. & أحمد بن حنبل: مسند أحمد، ح18502. & ابن ماجة: سنن ابن ماجه، ح116.

3 -  التمذي: الجامع الكبير، ح3788. & أحمد بن حنبل: مسند أحمد، ح11578.
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عليها")1(، كلامٌ لا يقَوله إلا جاهل بحقيقة التشمميُّع. فالتَّوحيد عند أئمة أهل 

البيت، كا هممو مُثبَتٌ في كتبهم مثل "أصول الكافي" للكليني و"التوحيد" 

للصممدوق، لا مثيلَ له في تنزيممه الخالق. وحتىّ المعتزلممة عالةٌ عليهم في 

هذا المسممتوى، لأنَّ أئمةَ الاعتزال )واصل بن عطاء( )80 هم - 131 هم( و 

)عمممرو بن عبيد( )80هم-144هم( هم من تلامممذة أئمة أهل البيت عليهم 

السلام. 

من الواضح أن )غولدتسمميهر( يخَلط بين التشمميُّع الإماميِّ والغلوِّ الباطني 

بفِرقَِه المخُتلفِة. وهو خلطٌ تاريخيٌّ مَقصود في الغالب لدى أكثر الباحثين 

مميعة مثلًا القولَ بممأنَّ الإمام صممورةٌ يتمثَّلُ فيها  في التشمميُّع. إنه ينَسممب للشِّ

، وأنَّ الإمممام المهَدي لا يصُيبُه جرحٌ أو أذًى، رغم أن هذه  الجوهممرُ الإلهيُّ

مُعتقدات الغُلاة.

إنَّ الإماميمّمةَ يرََونَ أنَّ الإمام برٌ مَخلوق، ويصُيبهُ ما يصُيبُ البرَ من الأذى 

والقتل، وأنه جسمممٌ ماديٌّ كسائر الأجسام البَرية. فالأئمةُّ هم برٌ يوُلدَونَ 

ويأَكلممون ويرَبون ويحُدِثونَ ويتَزوَّجممونَ ويَمرضون ويصَِحُّون ويَموتون.. 

صحيحٌ أن روايات تقول بأنَّ الإمامَ لا ظِلَّ له)2(، لكنَّ ذلك لا علاقةَ له بالغلوِّ 

الممذي ينَفي عنهم صفتهَم البريةَ وما يلُازمُِها. فالنبيُّ لم يكنْ له ظِلٌّ أيضًا، 

1 -  إغناس غولدتسيهر: العقيدة والريعة في الإسلام، ص183.

2 -  الصدوق: الخصال، ص428.
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والأئممّمةُ وَرثِمُموا عنه خصائصَه غير النُّبمموة. فقد قال النبمميُّ لعليٍّ في حديث 

صحيح ومتواتر: "أنتَ منِّي بمَنزلِةِ هارونَ من مُوسى إلا أنَّه لا نبُوّةَ بعَدي")1(.

ثممّمةَ فمَمرقٌ بين بريممة النَّبيِّ والإمممام التي يشَممتكون فيها مع بقيّممةِ البَر، 

وإنسانيّةِ كلٍّ مِنها، فإذا كانتَ البريةُ مُعطىً ثابتاً ومُتساوياً لدى الجميع، 

قَ النبيِّ والإمام هو في الجانب الإنسمماني، حيث يقفُ الاثنان في  فممإنَّ تفوُّ

لَّم. فها إنسانان كاملان عِلاً وأخلاقاً وإيماناً وتقَوى.. ولا يُمكِنُ  قمّةِ السُّ

الوُصولُ إليها.

والقممولُ بعصمممة الإمام ليس غُلمُموًّا، أيضًا، بل هو شيء تقَتضيه مسممؤولية 

الإمامة تامًا كا تقَتضيها مسؤوليةُ النُّبوّة والرِّسالة. وقد أثبتتَهْ آيةُ التَّطهير. 

فلا يُمكِنُ للإمام أن يخُطِئَ أو يعَصَي اللهَ، لأنَّ ذلك يفُسِممدُ الاطمئنانَ إليه 

ين، وتحمّله مسؤولية الحكم بالعدل بين الناس. ولذلك  في أخذ معالم الدِّ

كان بعض النّاس يرُدِّدون قوله تعالى: "اللهُ أعلمَُ حيثُ يجَعَلُ رسِالتهَُ" عندما 

يسألون الإمام ويجيبهم، لقد كان النبي معصوما من أجل تبليغ الرسالة كا 

نزلت، دون زيادة أو نقصان. ووصي النبي لا بد ان يكون معصوما مثله من 

أجل حفظ تلك الرسالة.

وعصمةُ الإمام ليسممت نظريةًّ، بل هي تاريخٌ أكَّدَهُ جميعُ من نقَل شمميئاً من 

سيرة الأئمة الاثني عر، حيث لم تؤُثرَْ عنهم معصيةٌ لله، ولا جهلٌ بحُكمٍ، 

1 -  مسلم: صحيح مسلم، ح2404.
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ولا نقَممصٌ في عِلممم، ولا خَللٌَ في أخلاق. بل كانوا بشممهادة الجميع أعلمََ 

النّاسِ وأتقى النّاس وأحكَمَ النّاس وأكرمََ النّاس..

لُ الإسلامَ مسؤولية تخلُّف العرب والمسلمين،  ( عندما يحُمِّ يخُطِئُ )الجابريُّ

ا هو نتيجممةٌ للتخممليِّ التَّدريجي عن  ولممو عكسَ لأصممابَ. فالتخلُّممف إنمَّ

الإسمملام، من خلال التخليِّ عممن أهل البَيت عبر التاريممخ. لم يحَكُمْ أئمةُّ 

الإسمملام الحقيقيون سياسمميًّا ولا ثقافيًّا ولا فكريًّا طوال تاريخ المسلمين، 

باسممتثناء فتة حكم الإمام عليٍّ العَرضَية والقَصيرة والتي لم تتَجاوز خمسَ 

سنوات. والذين حكموا هم القرشيون والأمويون والعباسيون قبلَ أن يخَرُجَ 

الحُكمممُ إلى بيوت أخرى.. وهؤلاء هم من يدَْعُممو الإنصافُ إلى تحَميلهم 

مسؤولية ذلك.

الفصل الثالث
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  خاتمة

اث بممين الأيديولوجيا والتَّفكيك والتأويل  تراوحَت قراءات الحداثيين للتُّ

والتَّلفيق والانتقاء. ولم يخلُ النَّقممد الحداثيُّ لبنية العقل العربي ودوره في 

ين من أجل تطَويعه،  صناعة الفِرق والمذاهب والتَّسممييس الذي حدثَ للدِّ

مممن وجاهة في كثممير من الأحيان. غممير أن ذلك لم يكن مممن أجل إظهار 

ين نفسه. كوك حولَ الدِّ الحَقيقة، بل من أجل تكريس الشُّ

ويج لكتابات الحَداثيِّين عى أوسممع نطاقٍ، فطبُعممت كتبُهم مراّتٍ  تمممَّ التَّ

دة، وأقُيمت المعارض والمؤُترات لنرها، ومُنِحَت لهم المناصبُ  مُتعممدِّ

والوظائممف. وهذا شيءٌ مَفهوم، فجاعاتُ الحداثة لا يُمثِّلون الاسممتقلالَ 

الثقممافيَّ والفِكممري عن الآخَر المهُمِممين. وقد نجَحوا في تقديممم أفكارهِم 

بابُ إلى التِهامها دون وعيٍ بمضامينها.  بطريقة جذّابة، فاندفع الشَّ

اث، اعتادًا عى  اتَّخذ الحداثيون موقفًمما يرُكِّزُ عى الجانب التاريخي للتُّ

عي ارتباطَ القرآن بثقافة عصرهِ،  مناهج تفَكيكية وأنتبولوجية وتاريخانية تدَّ

َ أن ذلك بعيدٌ عن الحقيقة،  ونقلهَ للمعتقدات اليهودية والنَّصرانية. وقد تبينَّ

وأن الاختلافممات عميقةٌ بين الإسمملام الممذي ينُزِّهُ الخالممقَ ويؤُمن بالحرية 

ويشُمميد بالعقل ويحُرِّم الموُبقات، واليهودية والنَّصرانية والديانات السابقة 

م الإلهَ وتؤُمن بالجَبر وتتَّهِمُ الأنبياءَ وتبُيح المحُرَّمات.  التي تجُسِّ
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اث للمناهج الغربية الحديثة. فتلك المناهج  من غممير الممُكن إخضاع التُّ

تعُطي للقارئ حرية التَّلاعب بمعاني النصِّ ودلالاته، وإخضاعه لمسُبقاته 

وثقافتممه النّاجممزة، بعيدًا عن معطيممات اللغة والبلاغة والسممياق العام وقِيَم 

المنُشِممئ للنممصِّ ومقاصممده الكُممبرى. وإذا كان هممذا التلاعُممب مرفوضًا 

بخصمموص النُّصوص الوضعية التممي كتبهَا برٌ، فإنَّممه بالأحرى ألا يكون 

مَقبولًا بالنسممبة لنصوص الوَحي. ليس من الموضوعية العلمية في شيء، 

ولا مممن الأمانة الأخلاقية، إسممقاطُ ذاتيات القارئ عممى النصِّ أو محاولة 

إخضاعه لمعطيات الثقافة الخاصة. 

اث،  لا ينُكِرُ الحداثيون العرب تأثُّرهم الكبير بالمسَترقين في قراءتهم للتُّ

من خلال الإشممادة بهم ونقل أفكارهم، كا هي انتقاداتهم لمجُمَل الغَيب 

ين في العبادات والمعُاملات، حيث لم يقَتصر الأمرُ  القرآني وكلِّ أحكام الدِّ

يني.  عى التفسير والكلام والفلسفة وكلِّ ما أنُتِجَ حولَ النصِّ الدِّ

مثَّل الاسممتراقُ اسممتمرارًا لمواقف كبار الفلاسممفة الغربيين من الإسمملام 

ذاتممه. فقد انتقممدوا كلَّ شيء فيه. لكنَّ الحداثيِّين أخفَمموا ذلك، وتمَّ تقديمُ 

الفلسفة الغربية في صورة مُضخَّمة، وزعمَ المرُوِّجونَ لها عقلانيّتهَا الفائقة، 

عممى حين كان أولئك الفلاسممفة مُتناقضيَن فيا بينهم، وكانتَ فلسممفاتهم 

تشَممكو الكثيَر من العوار الداخلي. فالعَقلانية تحُتِّمُ وجودَ انسممجام واتِّفاق 

د ولا يفُرِّق. بممل إنَّ بعضَهم كانَ مُعادياً  وتاسُممك داخلي، لأنَّ العقلَ يوُحِّ

عيًا الانتصارَ للحِسِّ كا هي حالة المادِّيين والوَضعيين،  صراحةً للعقل، مُدَّ

خاتمة



راث والبصمة الاستشراقية الحداثيون والتُّ 134

أو رافعًا للواء الحدس كا هي حالة الحيويِّين والوُجوديين. كانتَ فلسممفة 

الحداثة في الحقيقة كتلًا من الأفكار المتُناقضة، لا يجَمع بينها شيء سوى 

الرُّوح المادية والنَّزعة الوَضعية.

واب، بممل إنَّ بعضَه كان  اث بعيدًا عممن الصَّ ليممس كلُّ النَّقد الحممداثي للتُّ

حقيقيًّمما. والمشممكلة تكَمُممنُ في اتِّجمماه النَّقد والأهممداف الكامنممة وراءَه. 

اث ضرورةً لتحقيق هدفممين؛ الأول يتعلَّق بتنظيف  تُثِّممل إعادة قممراءة الممتُّ

اث نفسِممه من القراءات المسُممقطة بشممكل مُبكِّر كا هي الاسرائيليات  التُّ

والنَّصرانيات والمجَوسيات التي تمَّ حرهُا في نصوص الحديث وتفاسير 

القممرآن، والتي أنتجَت كاًّ هائلًا من الفِممرقَ والمذاهب البعيدة عن حقيقة 

اث بعد غربلتِه من أجل تحرير الوَعي  المعنى القرآني. والثاني توَظيف التُّ

الإسلامي عامّةً والعربي خاصّةً من التبعيّة المكُلِفة للفِكر الحداثي الغربي 

والأيديولوجيات المرُتبطة به.

اث  وهممذا التَّوظيف ليممس ارتاءً في حضن الماضي، ولا هو إسممقاطٌ للتُّ

اث ممما زال حيًّا، وهو يعيش في  عى الحمماضر، ولا هو عودة للوراء، فالتُّ

ثقافة المجموعة من خلال معتقداتها وشعائرها وعاداتها وثقافتها. 

تحَتمماجُ الأمُّةُ مجموعةً من القِيَم الحَقيقية، كالعلم والعدالة والحقِّ والخير 

نة عى كلِّ تلك القِيَم،  والحرية والجال. ولا شممكَّ في احتواء القرآن والسُّ

عوة للعلم والحقِّ والخير، ودَفعََ نحوَ التحرُّر  فقد ازدحَمَ القرآنُ الكريم بالدَّ

وء بكل أشكاله القولية والفعلية.  والإحسان والابتعاد عن القُبح والسُّ
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تحَتاج كلُّ حركة حضارية إلى شيئين: الأول؛ الدّافع المعنويُّ الكبير، وهو 

مجموعممة من القِيَم الكممبرى. والثاني؛ الجاذبُ الحضمماريُّ القوي، الذي 

يُمثِّلُ أملًا وغاية للمجموعة. ولا شممكَّ في عالميممة القِيَم الكبرى، واتِّفاق 

البريممة حولهَا، غير أن هناك اختلافاً عميقًا حولَ ماهيتها وسممبل تحَقيقها 

والنِّظممام التَّريعي الكفيل بذلك. ومن هنا صراعُ الإسمملام مع المنَظومات 

م أنظمةً وضعيممة وقوانيَن برية  ينيممة والأيديولوجية الأخرى التممي تقُدِّ الدِّ

ين، بسممبب فشمملِها المتُكرِّر في  تخَضع عادةً للتَّحويل والتَّبديل المسُممتمرَّ

تحَقيق الأهداف المرجوّة. 

إنَّ الفممرقَ بين الوَحي والفِكر البري كبيٌر وواسممعٌ، وهو يشُممبِهُ الفرقَ بيَن 

الخالق والمخَلوق، حيثُ لا تشابهَُ مُطلقًَا. فإذا كان الفِكرُ البريُّ محدودًا 

ومُنفعِلًا ببيئتِه ومُحيطِه، ومُتأثِّراً بمَحدوديةِ مَعارفِ صاحبِه وعَجزه عن فهَم 

الكثممير من الحقائق، فممإن الوَحيَ غيُر محدود، ومُنممزَّهٌ عن الخطأ والجهل 

والاعتبمماط، لأنَّ مصممدَرهَ هو الله العالمُِ والحَكيم. وفي المقابل، لا شممكَّ 

ونَ ومُتكلِّمونَ وفقهاءُ  اث الذي كتبَه حممولَ الوَحي مُفسِّ في محدوديةِّ التُّ

نُ أخطاءً جَذريةًّ بسممبب مُسبَقات لا علاقةَ  وفلاسممفة، بل لعلَّ أكثرهَ يتضمَّ

لها بالوَحي.

يَ تراثاً عربيًّا إسمملاميًّا، وقصُد به النُّصوص الثانية  ولأجل ذلكَ فإنَّ ما سُمممِّ

التي كُتبتَ حولَ نصوص الوَحي الأولى، يشُبِهُ الفِكرَ الغربيَّ في محدوديته 

ووَضعيّتِممه. وما يخَتلفممان فيه هو تأثيرات البيئة الثقافيممة التي أنُتج فيها كلٌّ 

خاتمة



راث والبصمة الاستشراقية الحداثيون والتُّ 136

فيًّا،  منها. والفَصل بين هذَين الفِكرين الغربي والعربي قد يكون فصلًا تعسُّ

اث العربي الإسلامي، والطابع العالمي للفِكر  ليس لأنَّ الطابع العالمَي للتُّ

الأوروبي المعمماصر، يجَعلان طممرحَ الأصالة في مقابممل المعُاصرة بمثابة 

وضعِ الفِكر الإنساني في مُقابل نفسِه، تحت تأطيرات واهية قوميّة أو دينية 

أو حضاريممة مزعومة، حيممث إنَّها فارغان من العالمَيّممةِ تقَريبًا، بل لأنها 

وَضعيمّمانِ برَِياّنِ. فالعالمَيمّمةُ لا تكون إلا للحقيقة التي لا وُجودَ لها كاملة 

خارج مَقولات الوَحي. 

ليسَ لدى الإنسممانِ سمموى مَلمَحٍ بسَيط من الحقيقة، وهو لا يدُركُِ منها إلا 

ما أمكَنَممهُ تفَهُّمُه ووَعيُه. ولعلَّ أكثر الحقائق القرآنية ظلَّت مُغيَّبةً عن أغلب 

باب  الناس بسممبب أشِممعّتِها الدّاخلية التي لا يطُيقها أكثرهُم، وبسممبب الضَّ

الخارجيِّ الذي أرادَ حجبَ تلكَ الأشعة.

، بل  ين ومقولاتمُمه وأحكامُه سممليمةً كا بلَّغَهمما النبيُّ لم تبممقَ مفاهيمممُ الدِّ

تعرَّضَت للتَّحوير والتَّلاعب عى مدى قرون. وهو ما طمسَ حقيقتهَا عى 

نحوٍ واسممع، وفتحَ ثغراتٍ أمام الاستراق وأتباعِه الحداثيِّين للوُلوج منها. 

ودراسممةُ تلك الثَّغرات للكَشممف عن مصادرها ودوافعها ومَن يقف وراءَها 

عملٌ ضروريٌّ لكشف تهافتُ ما يطَرحونه.
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